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عند وقوع أزمات كبرى، يظهر الحجم الفعلي لبلد كلبنان. حتى 
لقاء باريس الخماسي، أول من أمس، الذي كان مخصصاً 

لمناقشة الملف اللبناني، تحوّل في جانب منه إلى البحث في 
التطورات العاجلة في المنطقة جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب 

سوريا وتركيا فجر الاثنين، بعدما أظهرت عمليات الإنقاذ هول 
الكارثة. تركيا، الدولة التي يتعامل معها العالم كقوة إقليمية 

كبرى، تحتاج أمام هذه المأساة إلى المساعدات التي تتدفق 
عليها، فيما يعي العالم جيداً أن سوريا المنهكة والمحاصرة أكثر 

احتياجاً إلى دعم شامل ومستدام.
في لبنان، لم يكن متوقعاً من مسؤولين لا يهتمون لأحوال 

شعبهم أن يبادروا إلى خطوات نوعية تجاه الشعب السوري. 
فهؤلاء، كالعادة، يعملون تحت الضغط الخارجي، الأميركي 
تحديداً. وليس متوقعاً ممن لم يخض معركة الحصول على 

استثناء من العقوبات الأميركية لاستجرار الغاز المصري 
أو يجرؤ على قبول هبة إيرانية غير مشروطة، أن يبادر إلى 

خطوات واضحة لمساندة بلد شقيق، قدم الكثير لنا إنسانياً 
وسياسياً.

الجاحدون والفاشيون فقط هم من يسيّسون أي خطوة إزاء 
كارثة إنسانية كالتي أصابت الشعب السوري. هؤلاء، ممن 

يعيشون بيننا أو ينتشرون في العالم، لا يمكن إلا احتقار من 
يتحدث منهم عن نظام وشعب وعن موالاة ومعارضة، عندما 

يقارب مسألة الدعم الذي تحتاجه سوريا في هذه المحنة.
احتاجت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى صوت مرتفع 

حتى تقوّي »ركابها« وتقرر إرسال وفود أو مساعدات، علماً 
أن لهذا الأمر رمزيته. فيما القرار الذي يمكن أن يتخذه لبنان، 

ل فارقاً بالفعل، هو فتح المعابر اللبنانية أمام كل أشكال 
ّ
ويشك

الدعم المتوجهة صوب سوريا، ورفض الإذعان لكل أنواع 
الضغط والترهيب والعقوبات التي يرفعها الغرب الأميركي - 

الأوروبي. مثل هذه الخطوة من شأنها المساعدة على تسهيل 
تقديم مساعدات كبيرة لسوريا، من قبل أشخاص أو جهات 

أو مؤسسات لا تريد الخضوع للعقوبات الأميركية، ومستعدة 
لتقديم الدعم عبر لبنان.

عربياً، يبدو أن تطوراً ما حصل، تمظهر في الحركة السياسية 
التي بدأها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، بإبلاغه الجانب 
الأميركي قراره إرسال مساعدات مباشرة عبر مطار دمشق، 

قبل أن يتبعه قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إطلاق 
حملة تبرعات يذهب قسم منها إلى سوريا، إضافة إلى برنامج 

دعم من الحكومة السعودية نفسها.

وبحسب المعطيات، يناقش بن زايد مع الجانب الفرنسي المبادرة 
إلى استعادة التواصل مع سوريا من الباب الإنساني تمهيداً لما 

هو أكثر. وهو أثار ذلك في اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون، 
قل أن الأخير لم يرفض الفكرة من حيث المبدأ، وهو وإن حاول 

ُ
ون

إعطاء الأمر بعده الأخلاقي والإنساني، إلا أن القرار النهائي 
يبقى رهن أمور كثيرة، تبدأ بالموقف الأميركي ولا تنتهي عند 
صقور الفاشيين في الإدارة الفرنسية. فيما المهم الآن مراقبة 

نشاط عواصم عربية كالجزائر والقاهرة وأبو ظبي والرياض، 
للبحث في إمكانية اختراق الجمود بما خص الملف السوري عبر 

مدخل المساعدات الإنسانية لمواجهة أعباء الكارثة، وفتح الباب 
أمام مراجعة تعيد ربط سوريا بالعالم العربي بشكل طبيعي، 

وإنهاء القطيعة التي قامت من قبل متآمرين دمروا سوريا 
وهجروا أهلها.

طبعاً، لا يجب توقع الكثير من النتائج. لكن من المهم أن يتصرف 
العرب بقليل من الشهامة والأخلاق الإنسانية. ومن يعتقد 

أنه يمكن ترك سوريا تموت بعد كل ما أصابها، يقوم بفعل 
سياسي واضح ينم عن حقارة غير مسبوقة. فيما الأبواب 

مفتوحة اليوم أمام من دعموا مؤامرة تدمير سوريا للتصرف 
 
ً
بمسؤولية ولو من الباب الإنساني. والتحدي نفسه يواجه دولا

قادرة مادياً مثل قطر، إضافة إلى عواصم غربية لا يمكنها 
الاختباء خلف مليون يورو قرّرت ألمانيا دفعها للمتضررين من 
الزلزال أو قدر هزيل من المساعدات قدمتها فرنسا عبر منظمة 

أطباء بلا حدود. بينما تشير معطيات واردة من العاصمة 
الفرنسية إلى أن عملاء الغرب من المعارضين السوريين يحذرون 

السلطات الأوروبية من تقديم الدعم إلى مناطق تقع تحت 
سيطرة النظام، ويطالبون بإحياء »الخوذات البيض« التي لا تعدو 

كونها مجموعة من المرتزقة تعمل لدى الاستخبارات الغربية 
وتمدها بمعطيات ذات طابع أمني، أو عبر منظمات غير حكومية 

أقامها أرباب المعارضة السورية ويعيشون على حسابها.
ولعل من »حسنات« الكارثة أنها كشفت المزيد من العنصرية 
م بالغرب تجاه منطقتنا كلها، وليس سوريا فقط، 

ّ
التي تتحك

وبما يتخطى كل الحدود، إلى درجة نشر صحيفة »شارلي 
إيبدو« الفرنسية رسماً كاريكاتورياً للدمار في تركيا، مع 

تعليق: »لسنا بحاجة حتى إلى إرسال دبابة«، ما يعبّر عما 
يتمناه هؤلاء لكل الدول العربية والإسلامية والفقيرة في 

العالم، وعن عقلية فاشية واستعمارية لا تفارق أذهان هؤلاء 
ومخيلاتهم.

وإذا كان أحد يتوهّم باستخدام الكارثة لابتزاز الدولة السورية 
من أجل تقديم تنازلات سياسية مقابل الدعم، فإن الأخبار 

الواردة من دمشق تؤكد أن على من ينتظرون من الرئيس بشار 
الأسد أن يخرج إلى المنابر مستجدياً أو ليتلو فعل الندامة، 

استعادة سنوات انتظار استسلام الأسد يوم وصل مرتزقتهم 
إلى مشارف دمشق!

هل يجرؤ العرب على كسر حصار سوريا؟

ابراهيم الأمين
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قضية اليوم

ميسم رزق

فشِل لقاء باريس الخماسي، أول من 
أمــــس، فـــي إرســـــاء »خــريــطــة طــريــق« 
ــاعـــات  لــــأزمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. أربـــــــع سـ
ــت أن 

َ
مــن الــنــقــاشــات »الـــحـــادة«، أثــبــت

ــشــاركــة، 
ُ
ــــدول الم مـــا تــخــتــلِــف حــولــه الـ

الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا ومــصــر 
والسعودية وقطر، أكثر ممّا تجتمِع 
ــــدور بــيــان  ــال ذلــــك دون صـ عــلــيــه. حــ
خــتــامــي »يُــمــكــن أن يُــســتــعــاض عنه 
الــخــارجــيــة الفرنسية  ــوزارة  لــ بــبــيــان 
فــي الــســاعــات المــقــبــلــة« وفـــق مــصــادر 
إلــى  مــشــيــرة  فــرنــســيــة،  ديبلوماسية 
»أنــنــا مــنــذ الــبــدايــة دعــونــا إلـــى عــدم 
التوقعات«، فيما رجّحت  رفع سقف 
ــيـــة أن  مــــصــــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـ

عــدم صــدور البيان المــوعــود »إشــارة 
واضحة إلى حجم الخلافات«.

ــع، كـــــان عــلــى  ــيــ مــــســــؤول لــبــنــانــي رفــ
ــد أن  ــ ــراف المــعــنــيــة، أكّـ ــالأطــ اتـــصـــال بــ
على  بــاتــوا  والفرنسيين  الأميركيين 
قــنــاعــة بــصــعــوبــة فــــرض حــــل، لــذلــك 
يــتــفــق الــجــانــبــان عــلــى لازمــــة واحـــدة 
ستتكرر من الآن وصاعداً، ومفادها: 
»أيـــهـــا الــلــبــنــانــيــون، اخــــتــــاروا أنــتــم 
رئــيــســا لـــبـــلادكـــم، وشـــكـــلـــوا حــكــومــة 
ــفـــذوا الإصـــلاحـــات الــتــي  جـــديـــدة، ونـ
تـــعـــرفـــون كــيــف يــجــب أن تـــكـــون كي 
يقف الــعــالــم إلــى جــانــبــكــم«. وأكـــد أن 
الـــخـــارج  المـــوقـــف »لا يــعــنــي أن  هــــذا 
لـــن يــتــدخــل، لــكــنــه يــعــرف مــســبــقــا أن 
أي رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــنــان لا يــمــكــن 
أن يــكــون مــعــاديــا لأمــيــركــا وفــرنــســا 

وحتى للسعودية«.
عــلــى أيـــة حـــال، جـــاءت نــتــائــج اللقاء 
مــخــيّــبــة لآمــــال الــبــعــض فــي لــبــنــان بـ 
السياسية  المــوازيــن  تقلب  »مفاجأة« 
ــا  ــفـ مــــــن خــــــــلال إعــــــــــلان الـــــلـــــقـــــاء مـــوقـ
ــا تــشــبــيــهــيــا  ــ ــمـ ــ مــــتــــشــــدداً يــــضــــع رسـ
على  ينطبِق  لا  الجمهورية  لرئيس 
والتلويح  الــلــه،  حــزب  مــن حلفاء  أي 

بعقوبات.
بيروت  إلــى  وصلت  التي  المعلومات 

رلى ابراهيم

ــارة  ــشـ رفــــــض الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـ
الــراعــي تلقي كـــرة الــنــار الــتــي حــاولــت 
حضنه.  فــي  رمــيــهــا  اللبنانية  الــقــوات 
ــلـــى عــن  ــخـ ــتـ لــــــن تـ بــــكــــركــــي  ورغـــــــــم أن 
ــا فــي حــث الــجــمــيــع، وخصوصا  دورهــ
ــنــــواب مــنــهــم، عــلــى انـــتـــخـــاب رئــيــس  الــ
تمانع  لا  أنــهــا  إلا  للجمهورية،  جــديــد 
الاتـــــصـــــالات والــــــحــــــوارات بــــين الـــقـــوى 
ــتـــوى تــمــثــيــلــهــم  ــلـــى مـــسـ المـــســـيـــحـــيـــة عـ
ــي الــــوصــــول  ــ ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ الـــنـــيـــابـــي لـ
 
ً
ــده مـــدخـــلا ــ ــريـ ــ ــم، لـــكـــنـــهـــا تـ ــاهــ ــفــ إلــــــى تــ
اللبنانيين  بقية  مــع  اتــفــاق  إلـــى  يــقــود 
عــلــى هــويــة الــرئــيــس المــقــبــل. وبحسب 
ــإن مـــوقـــف الـــراعـــي  ــادر مــتــابــعــة فــ مـــصـ
يتلخص بالآتي: »الكنيسة لها دورها 
الوطني، وهي مكان لقاء وحــوار، لكن 
قبل  ينتخب من  الجمهورية لا  رئيس 

زلزال سوريا وتركيا جعلت من هذا 
الاهتمامات،  هامش  على  الاجتماع 

إلا أن فيه ما يجدر التوقف عنده.
بــشــكــل عــــــام، تــــطــــرّق الاجـــتـــمـــاع إلـــى 
ورئيس  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وبرنامج  تشكيلها  وآلــيــة  الحكومة 
يـــحـــظـــى  أن  يـــــجـــــب  الــــــــــــذي  ــا  ــهــ ــلــ ــمــ عــ
ــي، إلــــى جــانــب  ــدولــ بــثــقــة المــجــتــمــع الــ
الإصــلاحــات. لكن ذلِــك بقي فــي إطــار 
الــعــمــومــيــات، إذ لــم يــتــم الــتــطــرق إلــى 
أسماء. وبينما شدّد الفرنسيون على 
»ضــــــرورة تــقــديــم المـــســـاعـــدة لــلــبــنــان، 
ذكّـــر الــوفــد الــســعــودي بموقف بــلاده 
عبّر عنه في بيان نيويورك الثلاثي 

ُ
الم

ــة«. وبـــحـــســـب  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ والمــــــــبــــــــادرة الــ
المعطيات فــإن »مــن بــين الأمـــور التي 
كانت مثار خــلاف إصــرار السعودية 
على الإشارة في البيان الذي سيصدر 
عن الاجتماع إلى حزب الله وتحميله 
مــســؤولــيــة الأزمــــة وتــأكــيــد رفـــض أي 
مرشح رئاسي محسوب على الحزب، 
فيما رأى الفرنسيون ضــرورة إجراء 
أكثر«. فيما نقلت  التشاور  مزيد من 
المـــوقـــف  مــــصــــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
المـــصـــري كــــان مـــعـــارضـــا لأي تــهــديــد 
أو تــلــويــح بــالــتــهــديــد فـــي مـــا يتعلق 

بالملف اللبناني.
وكـــــان لافـــتـــا مـــا نــقــل عـــن مــســؤولــين 
سعوديين بأن »الملف اللبناني ليس 
عــلــى قــائــمــة الأولــــويــــات الــســعــوديــة 
ــاح  ــ ــــحـ وأنـــــنـــــا شــــاركــــنــــا بـــســـبـــب الإلـ
الــفــرنــســي، لــكــن حــتــى الآن لا تــصــوّر 
اللبنانية«.  الأزمـــة  لمعالجة  واضــحــا 
وبــحــســب المـــصـــادر فــــإن مـــن أســبــاب 
على  »الاعــتــراض  السعودي  التشدد 
ــارات  ــ ــراك الإمــ ــ مـــحـــاولات فــرنــســا إشــ
فــي الاجــتــمــاع أو أن يــكــون لــهــا دور 
فــي المــلــف اللبناني، وانــزعــاجــهــا من 
وهي  والمــصــري«،  القطري  الحضور 
ــبــــدأ أن »الــجــمــيــع   مــ

َ
تـــتـــعـــامـــل وفـــــــق

يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــتــهــا ومــبــاركــتــهــا 
بــاعــتــبــارهــا خـــزنـــة الــتــمــويــل المــالــي 
تقدمه  أن  الأكــبــر ومـــا تستطيع هــي 
يــقــدِر عليه الآخــــرون«. باختصار،  لا 
ــلــــت »الإمـــــــــــــــلاءات الــــســــعــــوديــــة«  ــ

ّ
عــــط

ــرك الــــفــــرنــــســــي الــــــــذي يــعــكــس  ــحــ ــتــ الــ
ــاريــــس لـــلـــحـــل، بــعــدمــا  اســـتـــعـــجـــال بــ
ــبـــة الإلــيــزيــه  ــيـــروت »رغـ نــقــلــت إلــــى بـ
في  للجمهورية  رئــيــس  انتخاب  فــي 
شهر آذار على أبعد تقدير، وأنها لن 
بــالــتــوافــق  تــفــرض رئــيــســا بعينه إلا 

بين مختلف القوى«.

اجتماع باريس: لا قرارات ولا توصـيات!

تقرير

الراعي يرفض اقتراح »القوات«: المجلس ينتخب الرئيس لا بكركي
مــرجــعــيــتــه الــطــائــفــيــة أو المــذهــبــيــة، بل 
يجري اختياره من قبل ممثلي جميع 

اللبنانيين في البرلمان«.
هذا الموقف، جاء إثر محاولة الالتفاف 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــقـــوات بــعــد الــحــرج 
الــذي أصابها جــراء الــدعــوات إلــى عقد 
لقاءات حوارية في بكركي. وبينما كان 
المــقــصــود ســابــقــا الـــدعـــوة إلـــى لــقــاءات 
لأقـــطـــاب الـــقـــوى المــســيــحــيــة الأســاســيــة 
لــلاجــتــمــاع مـــع الـــراعـــي والــــتــــداول في 
الوصول  حتى  أو  واضحة  مواصفات 
إلــــى ســلــة أســـمـــاء، فــــإن الـــقـــوات أرادت 
الـــهـــروب إلـــى الأمــــام مــن خـــلال اقــتــراح 
»مـــجـــلـــس نـــيـــابـــي مــســيــحــي مــصــغــر« 
ــكــــون وظــيــفــتــه  ــكـــركـــي، وتــ يــعــقــد فــــي بـ
اخــتــيــار اســــم يــحــمــلــه الـــنـــواب جميعا 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي ويـــخـــوضـــون 
ترشيح  أي  مقابل  فــي  باسمه  المعركة 
يــــصــــدر عــــن الأطـــــــــراف الأخـــــــــرى. وفـــي 

بــال الــقــوات أن الأصـــوات التي جمعها 
في  مــعــوض مسيحية  الــنــائــب ميشال 
أغلبها، وأنه يمكن لهذا الفريق تحقيق 
الفوز في أي اجتماع نيابي مسيحي، 
وعندها يتم إلزام التيار الوطني الحر 
الذي  المــردة والآخــريــن بالخيار  وتيار 
يناسب القوات، بعد أن يحظى بغطاء 

رسمي من بكركي.
أوســــــاط بــكــركــي تـــؤكـــد أن الــبــطــريــرك 
ــنـــاس مـــن جهة  يــعــمــل تــحــت ضــغــط الـ
ومطالبة كثيرين له بلعب دور حاسم 
في هــذا الملف، وهــو ليس لديه تصور 
نـــهـــائـــي، لــكــنــه لا يـــريـــد تـــكـــرار تــجــربــة 
ــل نــصــرالــلــه صفير  ــراحــ الـــبـــطـــريـــرك الــ
ــراء اســتــفــتــاء أو  ــ بـــطـــرح أســـمـــاء أو إجــ
للتصويت على  نــيــابــي  اجــتــمــاع  عــقــد 
ــام بــمــا  ــيــ ــقــ ــد الــ ــريــ ــل يــ ــ ــــح. بـ ــــرشـ اســــــم مـ
يريد  ولــذلــك  الحاصل،  الجمود  يكسر 
ــــين الــجــمــيــع.  حــــــــواراً مــــع الـــجـــمـــيـــع وبــ

وقــالــت الأوســـاط نفسها إن مــا يجري 
تـــوقـــف  حـــتـــى الآن هـــــو ضــــمــــان عــــــدم 
ــوارات حــــول الـــعـــنـــوان، خــصــوصــا  ــحــ الــ
أن الاقتراحات التي جاءت إلى بكركي 
متنوعة وبينها ما يريد حواراً ثنائيا 
أو رباعيا  أو حــواراً ثلاثيا  بين قوتين 
أو خلافه. كما جرت بلبلة حول ما إذا 
كانت بكركي مسؤولة فقط عن أصوات 
المــوارنــة، بينما تسمع بكركي  الــنــواب 
مــن الــقــيــادات الإســلامــيــة مــطــالــبــة بــأن 
يــخــتــار المــســيــحــيــون مــرشــحــا مــبــاشــراً. 
ولـــذلـــك طــلــب الــبــطــريــرك عــقــد لــقــاء مع 
الأخـــرى  المسيحية  الــطــوائــف  بــطــاركــة 
التي أعطته التفويض لإدارة العملية. 
وهـــــو لــــم يـــكـــن يـــفـــكـــر بــــدعــــوة الــــنــــواب 
المــســيــحــيــين الــــ 64 كــمــا روج الــبــعــض، 
لتحقيق  الأمــثــل  بالصيغة  يفكر  لكنه 
المطلوب، وهو دفع مجلس النواب إلى 
انتخاب رئيس بأسرع وقت. وإن كانت 

الأرجحية القائمة حتى الآن، هو إدارة 
الآراء،  لــســمــاع  الجميع  مــع  الـــحـــوارات 
وهي مهمة بدأها مساعدون للبطريرك 
الماروني، وربما تصبح مهمة رسمية 
في حال تعذر التوصل إلى تفاهم على 

لقاء سياسي في بكركي.

فخ القوات

ــا كـــــــان الــــبــــعــــض يــــرجــــح عــقــد  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
لــقــاء الــيــوم فــي بــكــركــي لجميع الــقــوى 
ــوار فــي  ــحــ المــســيــحــيــة وحـــثـــهـــا عـــلـــى الــ
ــا بــيــنــهــا لـــلـــخـــروج بــمــرشــح رئــاســي  مـ
تــوافــقــي. إلا أن المــوعــد والــفــكــرة أيضا 
تأجلا ريثما يستفتي الراعي مزاج كل 
القوى السياسية عقب زيــارة وفــد من 
»القوات« أمس والتقدم بمقترح يحمل 

ما يشبه الشروط التعجيزية.
ــــن الــــبــــطــــريــــرك  ــكـ ــ فـــــــي الأســـــــــــــاس لـــــــم يـ
متحمسا لعقد حوار في الصرح نظراً 

ــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي الـــــذي عــقــده  إلــــى الاجـ
السابقة  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  قبيل 
ولم يحقق النتائج المرجوة منه. لذلك 
لـــم يــتــجــاوب مـــع فـــكـــرة رئـــيـــس الــتــيــار 
الصيف  باسيل  جــبــران  الحر  الوطني 
مماثلة،  حـــوار  جلسات  بعقد  المــاضــي 
ل الرهان على صندوق الاقتراع 

ّ
إذ فض

ــي. لــــكــــن مـــســـار  ــابــ ــيــ ــنــ ــلــــس الــ فـــــي المــــجــ
النصاب  وتعطيل  الانــتــخــاب  جلسات 
التحرك  إلــى  البطريرك  دفعا  المتعمد، 
ملف  في  الجمود  كسر  لمحاولة  أخيراً 
المــارونــي  الرئاسي  »الكرسي  بـ يتعلق 

الــوحــيــد فـــي الـــشـــرق« خــصــوصــا بعد 
تخطي المهل الدستورية.

لكن مساعي الراعي اصطدمت بشروط 
ــقــــوى المــســيــحــيــة المـــعـــارضـــة  بـــعـــض الــ
لإفـــشـــال الـــلـــقـــاء طـــالمـــا أن نــتــائــجــه لن 
تصبّ لمصلحتها ولا تخدم مشروعها 
السياسي. وطالما أن فكرة اللقاء بدأت 
ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــن الـ بــــمــــبــــادرة مــ
الــذي تتهمه القوات بالسعي إلــى »فك 
عـــزلـــتـــه« وإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى دوره 
التلطي  عبر  نفسه  وتعويم  السياسي 
القوات  لنواب  وسبق  بكركي.  بعباءة 
ــــر عــنــد طــرح  أن أشــــــاروا إلــــى هــــذا الأمـ
بــاســيــل لــلــحــوار نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
ــل بـــكـــركـــي إلـــى  ــويـ عـــبـــر رفـــضـــهـــم »تـــحـ
مـــتـــراس أو ســـاحـــة لــتــعــويــم بــاســيــل« 
ــقـــوات«  قــابــلــتــهــا تــغــريــدة مـــن قــائــد »الـ
سمير جعجع رداً على باسيل بالقول: 

»الحوار بدو أهل حوار«.
لــكــن قـــرار الـــراعـــي بــالــدعــوة إلـــى حــوار 
شكّل مــوضــوع ضغط على الــقــوات، لا 
لــم تــعــد مــع باسيل  المــشــكــلــة  سيما أن 
شخصيا. فكانت زيارة النائبة ستريدا 
جعجع أمس لاطلاع الراعي على قرار 
معراب بالحضور شرط اعتماد الآلية 

الـــتـــي ســـبـــق أن نـــاقـــشـــهـــا جــعــجــع فــي 
اتصال مع البطريرك الأسبوع الماضي. 
وتـــتـــمـــحـــور حـــــول طـــــرح كــــل حـــــزب أو 
كتلة لاسم مرشح، على أن يتم اعتماد 
الاسم الذي تسميه الغالبية. واشترط 
تعهد  على  بكركي  حصول  القواتيون 
من كل القوى بالالتزام بهذه الآلية قبل 

تأكيد حضورهم.
ويقول رئيس جهاز الإعلام والتواصل 
»الأخبار«  لـ »القوات« شارل جبور  في 
يــنــتــهــي  لــــقــــاء  لـــعـــقـــد  مــصــلــحــة  إن »لا 
بــفــشــل الاتـــفـــاق عــلــى رئــيــس لتتحمله 
فريق  بــه  يــقــوم  التعطيل  فيما  بكركي 
الممانعة بحرف هذه التهمة عنه لرمي 
المسؤولية على المسيحيين«. ويؤكد أن 
»الآلية الأنسب هي استحصال بكركي 
إلى  باللقاء  المــشــاركــين  مــن  على تعهد 
أنه سينتهي إلى نتيجة عملية تقضي 
بــالــتــزام الأقــلــيــة رغــبــة الأكــثــريــة مهما 
كانت. في هذه الحال نشارك حتما على 
أن خيارنا انتخاب رئيس في مجلس 

النواب عبر عقد دورات متتالية«.
لكن مــاذا عن تصريح جعجع بأنه لن 
يــســمــح بـــوصـــول مــرشــح يــمــدد الأزمـــة 
ــوات أخـــــــرى؟ يــجــيــب جــبــور  ــنــ ســــت ســ

المعطلة  الــقــوى  كــان يفترض على  أنــه 
الالــتــزام بــالــدســتــور والمــهــل منذ بداية 
الشغور، أما وأنها قد خالفت القانون 
السير بتوقيتها  أبــداً على  فلن نوافق 
الوقت.  تضييع  بعد  تشاء  مــن  لفرض 
القوات حريصة على عدم  ويختم بأن 
ضرب صورة بكركي وعلى عدم انتهاء 

اللقاء بمجرد اجتماع فولكلوري.
هــــذه الآلـــيـــة يــعــتــبــرهــا الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر »لغما للإطاحة بدعوة البطريرك 
إلى الحوار والتوافق. بدا ذلك واضحا 
من دعوة النائب جعجع من بكركي من 
سمتهم بــالأحــزاب الــســيــاديــة والــنــواب 
الــتــعــاون  إلـــى  والمستقلين  التغييريين 
ــذا، وفــقــا للتيار،  لانتخاب رئــيــس«. وهـ
يــقــفــل الـــبـــاب عــلــى أي مــســعــى لــلــحــوار 
القوات أن المعارضة عاجزة  رغــم إدراك 
عــن إيــصــال أي مــرشــح. ويــقــول النائب 
في تكتل »لبنان القوي« جورج عطالله 
بأن التيار »سيلبي دعوة بكركي مهما 
إلى  مشيراً  ومضمونها«،  شكلها  كــان 
أن الــتــيــار »لـــم يتبلغ بـــأي آلــيــة لإعــلان 
فإن  عطالله  وبحسب  حولها«.  موقفه 
دار حول  الراعي  السابق مع  »الحديث 
ضرورة التوافق بين المكونات المسيحية 

ــريـــق المـــعـــارضـــة من  ــدم تــمــكــن فـ ــ ــر عـ ــ إثـ
إيـــصـــال مــرشــحــه مــيــشــال مــعــوض ولا 
نــجــاح الــفــريــق الآخــــر بــتــأمــين أصــــوات 
فرنجية.  سليمان  المعلن  غير  لمرشحه 
بــدّ من خيار ثالث يسبقه  وبالتالي لا 
وأولوياته  الرئيس  حــول  أولًا  التفاهم 
وبرنامجه ومــشــروعــه، والــوصــول إلى 
قواسم مشتركة ليبدأ بعدها طرح اسم 
أو أكثر ثم البحث بهذه الأسماء لاحقا 

مع بقية القوى«.
وبــحــســب عــطــالــلــه فــــإن »المـــهـــم تــأمــين 
الــتــفــاف ســيــاســي حـــول اســـم الــرئــيــس 
ــا فـــــرض شــــروط  ــ لــيــنــجــح بــمــهــمــتــه. أمـ
ــات فـــلا يــمــكــن وضـــعـــه إلا ضمن  ــيــ وآلــ
ــم مـــــــبـــــــادرة الــــبــــطــــريــــرك  ــغــ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
تمكنت  لو  أنــه  وتفخيخها، خصوصا 
»الــقــوات« من تأمين أصــوات لمرشحها 
الـــذي يحمل مــشــروع مــواجــهــة لمــا كنا 

بحاجة إلى عقد اللقاء من الأساس«.
ــوة 64 نــائــبــا  ويــعــتــبــر عــطــالــلــه أن دعـــ
مسيحيا إلـــى الــصــرح »لـــن يــأتــي بــأي 
إلـــى حفلة  ــر  الأمـ بــل سيتحول  نتيجة 
ــو اجــتــمــاع  زجــــــل. بــيــنــمــا المـــطـــلـــوب هــ
واستعادة  للتوافق  الأســاســيــة  الــقــوى 

زمام المبادرة في الملف الرئاسي«.

قبل  عقدت  ثنائية  اجتماعات  حــول 
اللقاء أشــارت إلى حال من التخبط، 
ــي  ــاســ ــاء الأســ ــقــ ــلــ الــ قـــبـــل أن يـــنـــعـــقـــد 
الــذي ضــم مساعدة وزيــر الخارجية 
ــى  ــ الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنـ
بــــاربــــرا لــيــف والـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 

فــي بــيــروت دوروثـــي شيا، مستشار 
الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي الــــســــعــــودي نـــــزار 
الـــعـــلـــولا، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المستشار  الخليفي،  محمد  القطري 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــشـــرق  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ فـــــي الـ
الأوســــــــط بـــاتـــريـــك دوريــــــــل ومــــديــــرة 

قسم الــشــرق الأوســـط فــي الخارجية 
والـــســـفـــيـــرة  غـــيـــغـــن  آن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــــروت آن غـــريـــو،  ــيـ ــ ــــي بـ الـــفـــرنـــســـيـــة فـ
الــســفــيــر المـــصـــري فـــي بـــاريـــس عــلاء 

يوسف.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر لـــــــ »الأخـــــــبـــــــار« 

ــات الــنــظــر  ــ ــهـ ــ ــــي وجـ ــتــــبــــايــــن فـ أن »الــ
 بــاريــس 

َ
ــيـــراً«، تـــحـــديـــداً بــــين ــبـ كــــان كـ

والرياض التي بدت »كثيرة التشدّد« 
فــــي شـــروطـــهـــا بــشــكــل يــعــكــس عـــدم 
وجـــــود رغـــبـــة فــعــلــيــة بــتــقــديــم طــوق 
نـــجـــاة لــلــبــنــان. ورغـــــم أن ارتـــــــدادات 

مسؤول فرنسي دعا إلى

عدم رفع سقف التوقعات 

ومسؤول سعودي كرر عدم 

اهتمام بلاده بالملف

جعجع يقترح اجتماع 

64 نائباً مسيحياً في 

بكركي لاختيار مرشح 

يلتزم به الجميع

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ندى أيوب

اللبنانيون خطأ  المسؤولون  يصوّب 
اليوم الأوّل بعد زلزال تركيا وسوريا، 
لت الحكومة إجرائياً تجاه 

ّ
حين تدخ

الأولى عبر إرسال فرق إغاثة واكتفت 
بــمــوقــفٍ عـــام حــيــال الــثــانــيــة عــارضــة 
ــارم من  ــ خــدمــاتــهــا. وبـــعـــد اســتــيــاء عـ
ت 

َ
ــذ ــخِـ ـ

ُ
المـــوقـــف الــــذي بـــدا مــلــتــبــســاً، ات

ســلــســلــة خـــطـــوات تــمــاشــيــاً والــظــرف 
مرافق  تحويل  ومنها  الاســتــثــنــائــي، 
»جسر  إلــى  والبحرية  الجوية  لبنان 
ــبـــور« لمـــســـاعـــدة الــشــعــب الـــســـوري،  عـ
ــرقٍ مــطــلــوبٍ لــعــقــوبــات قــانــون  فـــي خــ
بين  القائم  الــعــام  وللوضع  »قيصر« 

البلدين منذ الحرب على سوريا.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــتـــوجّـــه صــبــاح 
الــيــوم وفـــد وزاري إلـــى دمــشــق لعقد 
ســـلـــســـلـــة لـــــــقـــــــاءات مــــــع المــــســــؤولــــين 
ــــرأس الــــوفــــد وزيــــر  ــتـ ــ الــــســــوريــــين، ويـ
الخارجية عبدالله بو حبيب ويضم 
الشؤون  الأشغال علي حمية،  وزراء: 
الــزراعــة  حــجــار،  هكتور  الاجتماعية 
ــبــــاس الــــحــــاج حـــســـن إضــــافــــة إلـــى  عــ
للإغاثة  العليا  للهيئة  الــعــام  الأمـــين 
ــواء مــحــمــد خــيــر ومـــديـــر الــعــنــايــة  ــلـ الـ
الــطــبــيــة فــي وزارة الــصــحــة الــدكــتــور 

جوزيف الحلو.
التفاصيل، جرى تواصل أمس  وفي 
بـــين مــيــقــاتــي وحــمــيــة وبــــو حــبــيــب، 
ووافق رئيس الحكومة على تشكيل 
الوفد تعبيراً عن الوقوف إلى جانب 

اللبناني  الــوفــد  وسيلتقي  ســوريــا. 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري فــيــصــل  ــ وزيــ
ــا بــقــيــة تــفــاصــيــل جـــدول  ــداد، أمــ ــقــ المــ
الأعـــمـــال فــتــركــت لــلــجــانــب الــســوري، 
مـــع مــســاع لــتــرتــيــب لــقــاء لــلــوفــد مع 
بــــشــــار الأســــــــد أو رئـــيـــس  ــيــــس  ــرئــ الــ
الأخير  أن  علماً  الــســوريــة.  الحكومة 
يتابع عمليات الإنقاذ خارج دمشق.

فــي غــضــون ذلــك، بــات مــطــار بيروت 
الـــدولـــي والمـــرفـــأ مــن بــعــد ظــهــر أمــس 
مـــفـــتـــوحـــين أمــــــــام طــــــائــــــرات وســـفـــن 
بعدم  تتذرّع  التي  الدولية  الشركات 
إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية 
إلــى مــوانــئ ومــطــارات ســوريــا، بناء 
ــــف مــن 

ّ
ــل ــة، المــــكــ ــيـ ــمـ لـــــقـــــرارٍ اتــــخــــذه حـ

بــالــتــواصــل مع  الــــوزراء  قبل مجلس 
لتقديم  والتنسيق  السوري  الجانب 

عبدالله قمح

»ســمــاد مخصص لأغـــراض الــزراعــة« 
إذن  بموجب  لبنان  إلــى  استيراده  تم 
رسمي مقدم إلى وزارة الزراعة، تحوّل 
بقدرة قادر على بعض وسائل الإعلام 
إلــى شحنة »نــتــرات أمــونــيــوم« دخلت 
مرفأ بــيــروت، مــا خلق بلبلة وقــع في 
شباكها وزير الداخلية بسام مولوي 
الـــذي كـــرّر الــركــض خلف »الــســكــوب«، 
فطلب إلى الأجهزة الأمنية كافة التأكد 
مــن صــحــة المــعــلــومــات المــتــداولــة حــول 
دخــــول بــاخــرة »تــحــمــل مــــواد خطيرة 
ــأ، فــيــمــا كــانــت  ــرفــ ومـــتـــفـــجـــرة« إلــــى المــ
الأجــهــزة الــتــي تــقــع تــحــت مسؤوليته 
تقترب من الجزم بأن الحمولة »مجرّد 

أسمدة زراعية«.

لبنان يستدرك: وفد رسمي إلى دمشق وفتح المرافق للـمساعدات

تقرير

تقرير

ة في وجه التطبيع الحكومي
ّ

ار الصوتي
ّ

قنبلة التي

»فوبيا الأمونيوم« تثير الهلع في المرفأ

اجتماع الحكومة الدوري 

أصبح سمة المشهد 

السياسي، والتسليم به صار 

 استمرار 
ّ

واقعياً، في ظل

الشغور الرئاسي. أما اعتراض 

ه 
ّ
التيار الوطني الحر فكأن

د قنبلة 
ّ

لم يحصل، ومجر

ة لا أكثر
ّ

صوتي

هيام القصيفي

ــع نــحــو لــقــاء بــاريــس 
ّ
فـــي غــمــرة الــتــطــل

ــرّك المــلــف  ــــت تــــحــ ــــي وقـ الـــخـــمـــاســـي، وفـ
الــرئــاســي فــي بــعــض المــحــافــل، التأمت 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال فـــي جلسة 
عـــاديـــة تــحــت مــســمّــيــات اســتــثــنــائــيــة، 
 ثــمّــة تــســلــيــمــاً بــتــطــبــيــع الــوضــع 

ّ
وكـــــأن

الــحــكــومــي، مــن دون أن يــكــون لأفــرقــاء 
 القوى 

ّ
ي كل

ّ
الحكومة أيّ حرج في تخط

التي ترفض اجتماعها.
منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي، 
تؤكد القوى المسيحية رفضها اجتماع 
ــرورات اســتــثــنــائــيــة  الــحــكــومــة إلا لــــضــ
 على تحديدها النواب في جلسة 

َ
وافق

َ
ت

الملامح  بعض  مقابل  في  لكن،  نيابية. 
الخجولة لإظهار شيء من »التعاطف« 
مــع الــقــوى المسيحية فــي عــدم تكريس 
الأمــــر الـــواقـــع فـــي اجــتــمــاعــات مجلس 

 الشك يحكم هذه القوى من 
ّ

الوزراء، ظل
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
ــائـــب )مـــــا خــــلا المـــــــردة بــطــبــيــعــة  ــتـ ــكـ والـ
الــحــال(، ومعها بكركي. وتــحــوّل الشك 
أصبحت  متتالية  جلسات  بعد  يقيناً 
ــت 

ّ
روتــيــنــيــة، حــتــى إن وتــيــرتــهــا تــخــط

. ومــع 
ً
وتــيــرة الــحــكــومــة الــقــائــمــة أصــــلا

الــجــلــســة الأخــــيــــرة، تــأكــد لــهــذه الــقــوى 
الــحــكــومــة بــرئــاســة الرئيس  أفــرقــاء  أن 
كــامــلــة من  مــيــقــاتــي، وبتغطية  نــجــيــب 
الرئيس نبيه بري وحزب الله ورئيس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد 

ــتـــعـــاطـــون مــــع الـــرفـــض  جـــنـــبـــلاط، لا يـ
المــســيــحــي عــلــى أنـــه مــعــبّــر أو أنـــه قــادر 
ــــف المــــســــار الـــســـيـــاســـي. وثـــمّـــة  عـــلـــى وقـ

أسباب مختلفة لهذا الاقتناع:
هــــذه  لـــــــدى  فــــطــــري  مــــيــــل  هــــنــــاك  أولًا، 
الــرفــض المسيحي،  ــي 

ّ
لــتــخــط المــكــوّنــات 

سواء كان معارضة أو مــوالاة، رغم أنه 
ـــه مــوجّــه 

ّ
ــاســـي كـــأن بــــدا فـــي جــزئــه الأسـ

ــر،  ــراً ضــــد الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـ حــــصــ
الشريك في الحكومة والــذي ساهم في 
آنــذاك.  تبريراته  كانت  مهما  تشكيلها 
هــذا المــيــل عــبّــر عــن نفسه أكــثــر مــن مرة 
في التعاطي مع القوى المسيحية، وهو 
كــل مرحلة  فــي  لكنه  ابــن ساعته.  ليس 
ــالًا  ــكــ ــذ أشــ ــأخــ ــل الــــشــــغــــور يــ ــ ــراحـ ــ ــــن مـ مـ
ــدّة. وتــكــمــن المــفــارقــة  مختلفة وأكــثــر حــ
فــــي أن جـــنـــبـــلاط الــــــذي يـــحـــرص عــلــى 
ابتداع حلول وطرح أسماء لانتخابات 
استفزاز  يــريــد  ولا  الجمهورية  رئــاســة 
المــســيــحــيــين، ويــقــول إنـــه يــنــصــح بعدم 
عــقــد جلسة حــكــومــيــة، هــو نفسه الــذي 
ــيــهــا فــــي كــــل مــــــرة. والأمـــــــر نــفــســه 

ّ
يــغــط

ــه. فــــــإذا كـــان  ــلــ يــنــســحــب عـــلـــى حـــــزب الــ
مــفــهــومــاً اســتــمــرار ســعــي مــيــقــاتــي الــى 
الحكومة  رئيس  بصلاحيات  الإمــســاك 
فــي وجــه التيار الوطني الــحــر، لــم يعد 
مبرراً ولا مفهوماً، ولا سيّما من جهة 
التيار، سبب تغطية حزب الله المتكررة 

لعقد الجلسات الحكومية.
لهجتها  أن  بكركي  على  يــؤخــذ  ثــانــيــاً، 
ــة تـــحـــمـــل  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ تــــــجــــــاه جـ
 تــــأثــــيــــرات 

ّ
ــم بــــــــأن ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ـ

ُ
الــــتــــبــــاســــات، وت

سياسية تجعلها تراعي استمرار عمل 
الحكومة. لكن موقف بكركي المعبّر عنه 
هــو أنــهــا مــع اســتــمــرار عــمــل الحكومة 
الــحــيــاتــيــة من  الــنــاس  لتسيير شــــؤون 
خــلال اجــتــمــاعــات وزاريــــة، وليست مع 
تــكــريــس اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الــــــوزراء 
إلا لــلــحــالات الــقــصــوى. غــيــر ذلـــك يُــعَــدّ 
 لموقف 

ً
ه وتأويلا

ّ
اجتهاداً في غير محل

بــكــركــي. وبـــقـــدر مـــا تــعــطــي اجــتــمــاعــات 
ــي شـــأن  ــــي فــ ــراعـ ــ ــارة الـ ــشــ ــريـــرك بــ ــطـ ــبـ الـ
رئاسة الجمهورية لملف الرئاسة زخماً 
مـــــا، تـــصـــبـــح المـــطـــالـــبـــة بـــتـــأكـــيـــد رفـــض 
في  الـــوزراء موازية  اجتماعات مجلس 
 النظر عن مواقف بعض 

ّ
الأهمية. بغض

المطارنة المؤيدين للتيار الوطني الحر، 
ولــــعــــدم انـــعـــقـــاد الـــجـــلـــســـات فــــي شــكــل 
ــــرورة لإظـــهـــار مــتــكــرّر  دوري، هــنــاك ضـ

لموقف مبدئي تعوّل عليه بكركي.
ثــــــالــــــثــــــاً، تــــــرفــــــض قــــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
اجتماعات مجلس الــوزراء في صورة 
ــة. لــكــن مــشــكــلــة هـــذه الـــقـــوى هي  ــ دوريــ
أنـــهـــا، عــــدا عـــن الــعــلاقــة الــجــيــدة الــتــي 
تــربــطــهــا بــرئــيــس الــحــكــومــة، تتصرف 
 مــــا يــحــصــل 

ّ
ــذا الــــرفــــض وكــــــــأن ــ مــــع هــ

التيار الوطني الحر وحده،  يستهدف 
عــلــمــاً أن مــوقــفــهــا هـــو الــعــكــس تــمــامــاً. 
الحكومة، تنظر  لة في 

ّ
الممث فهي، غير 

الى الاجتماعات من خلال تغييب دور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لــكــنــهــا فـــي إطـــار 
الــكــبــاش الــحــالــي بــيــنــهــا وبـــين الــتــيــار 
فــي مــلــف رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وتحت 
ــاء الأولــــــويــــــة لانـــتـــخـــاب  ــ ــطـ ــ ــــوان إعـ ــنـ ــ عـ
عن  النظر   

ّ
تــغــض الجمهورية،  رئــيــس 

اجتماعات مجلس الوزراء. وهذا الأمر 
يــزيــد مـــن حــمــاســة الــفــريــق الــســيــاســي 
المؤيّد لانعقاد مجلس الوزراء في عدم 
قـــيـــام جــبــهــة مـــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة ضد 

انعقاد مجلس الوزراء.
رابــعــاً، لــم يعد صـــراخ الــتــيــار الوطني 
اجتماعات  استمرار  مع  مجدياً،  الحر 
الحكومة، ليبدو أكثر فأكثر أقرب الى 
الأسبوعية  فالبيانات  صوتية.  قنبلة 
لــلــتــيــار والــتــصــريــحــات حــــول مجلس 
أيّ تأثير سلبي على  الـــوزراء لا تترك 
مشهد الحكومة المجتمعة. ثمّة أمران: 
ق 

ّ
ق بأداء التيار، وآخر يتعل

ّ
واحد يتعل

ــق عــلــيــهــم رغـــم  ــ ــ بــــــالــــــوزراء الــــذيــــن وافـ

اعتراض قيادات من داخل التيار على 
 الأهـــم هــو الأداء العام 

ّ
تــوزيــرهــم. لــكــن

الـــذي بـــات، كــمــا فــي حـــال الــخــلاف بين 
الــلــه، خطاباً مستهلكاً  الــتــيــار وحـــزب 
داخـــــل الـــتـــيـــار نــفــســه. كــــلام نـــــواب في 
التيار عن المأزق الحالي يعادل كلامهم 
عـــن الــعــلاقــة المـــتـــوتـــرة مـــع حــــزب الــلــه، 
ــــوزراء  لــكــن تــمــريــر جــلــســات مــجــلــس الـ
يــشــكّــل خــطــراً أكــبــر يــتــعــدّى أيّ علاقة 
بين فريقين. والمشكلة تتحوّل هنا إلى 
ــر فــي عــدم 

ّ
تــرجــمــةٍ لأداء الــتــيــار المــتــعــث

تشكيل حكومة قبل نهاية العهد، رغم 
أن الجميع كــان مــدركــاً مخاطر مــا قد 
يجري. وهذا الأمر يعيد بعض من في 
التيار التذكير به، لأنه هو الذي أوصل 
 سوء التدبير 

ّ
الراهنة. لكن الى الحالة 

 الــتــيــار أصــبــح 
ّ
الأســـاســـي لا يــلــغــي أن

ــتــــصــــرّف حــيــال  ــبّـــل الـــيـــديـــن فــــي الــ مـــكـ
حكومة تصريف أعمال تجتمع دورياً. 
ولا يظهر الى الآن أنه قادر على منعها 
هاماته للمشاركين فيها 

ّ
مهما بلغت ات

ي القوى المسيحية ودور رئيس 
ّ
بتخط

الجمهورية.

يؤخذ على بكركي أن 

لهجتها تجاه جلسات 

الحكومة تحمل التباسات

ــاء المـــاضـــي، وصــلــت إلــى  ــعـ فــيــوم الأربـ
مــرفــأ بـــيـــروت عــبــر مــرفــأ إســكــنــدرون 
 Sky Light اســمــهــا  ســفــيــنــة  الـــتـــركـــي 
ــلــــة تــــحــــت الــــرقــــم  ــة المــــســــجــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
جـــمـــهـــوريـــة  ــلــــم  عــ ــمـــل  تـــحـ  7724019
تــنــزانــيــا، عــلــى مــتــنــهــا 1600 طـــن من 
ــيـــوم. الالــتــبــاس  مــــادة ســلــفــات الأمـــونـ
ــل  ــائــ ــه مـــعـــظـــم وســ ــيــ ــت فــ ــ ــعـ ــ الـــــــــذي وقـ
الإعـــلام، ادعــى أن السفينة كــان مقرراً 
رسوها في مرفأ صيدا قبل أن تنتقل 
إلـــى بـــيـــروت نــتــيــجــة عــطــل تــقــنــي طــرأ 
أمنية  تنفيه مصادر  ما  وهــو  عليها. 
أن وجهة  أكّــــدت  »الأخـــبـــار«،  لــــ مطلعة 
الباخرة الأساسية كانت مرفأ بيروت. 
ــا تــطــرقــت  ــهــ ــداولــ روايــــــــة أخـــــــرى تــــم تــ
ــا. إذ  ــتـــهـ إلـــــى مـــســـار الــســفــيــنــة وهـــويـ
أنــهــا انطلقت مــن ميناء أشــدود  عـــم 

ُ
ز

داخـــــل فــلــســطــين المــحــتــلــة إلــــى مــيــنــاء 
الإســكــنــدريــة ومــنــه إلــى مــرفــأ بــيــروت، 
وهــو مــا تبين لاحــقــاً أن سببه تشابه 
ــــى تحمل  أســـمـــاء بـــين بــاخــرتــين، الأولـ
الراسية  السفينة  وهــي  تنزانياً  علماً 
عــلــى بــعــد 3 أمــيــال مــن مــرفــأ بــيــروت، 
فيما الثانية تحمل علماً ليبيرياً ولم 

تدخل المياه اللبنانية.
وتفيد وثيقة حصلت عليها »الأخبار« 
بــأن شحنة  الــزراعــة،  وزارة  مصدرها 
سولفات الأمونيوم تم استيرادها من 
 N.R & S trading تركيا لمصلحة شركة
الــرافــعــي،  آل  مــن  يملكها شــخــص   Co
تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الزراعة 
لاستقدام الشحنة بعد أن زود الوزارة 
بــتــفــاصــيــل حــولــهــا. وقـــد حــصــل على 
موافقة بتاريخ 2023/01/30 بموجب 

ــمـــدة  قــــانــــون »تــنــظــيــم اســـتـــيـــراد الأسـ
 
ً
لبنان«. وعملا التربة في  ومحسنات 
بــــــالإجــــــراءات الــلــوجــســتــيــة المــتــبــعــة، 
ــرة فــي  ــاخــ ــبــ ــتـــرض حــــين تــــرســــو الــ ــفـ يـ
مـــرفـــأ بـــيـــروت أن تــحــضــر وحـــــدة من 
عينات  أخـــذ  وتــتــولــى  ــة  الـــزراعـ وزارة 
الشحنة لاختبار مدى مطابقتها  من 
اللبنانية وعــدم تضمنها ما  المعايير 
المهام  عن  استخدامها  طبيعة  يخرج 

الزراعية.
»الأخـــــبـــــار« أن  ــنــــي أكــــــد لــــــ مــــصــــدر أمــ
الأربعاء  بيروت  إلــى  الباخرة وصلت 
حمولتها  أن  تبين  وحينما  المــاضــي، 
ــابـــر الــضــابــط  ــدة، خـ ــمــ عــــبــــارة عــــن أســ
المـــســـؤول الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي 
فــي بــيــروت غسان خــوري الــذي أشــار 
ــالــــدخــــول إلـــى  ــا بــ بــــعــــدم الـــســـمـــاح لـــهـ

بــيــروت، وإبقائها خــارجــاً حتى  مرفأ 
الــزراعــة.  يحضر المــوظــفــون مــن وزارة 
روايــة تجد من يدحضها في الــوزارة، 
»الأخـــــبـــــار«  لــــــ ــا  ــ ــــادرهـ مـــــصـ أكــــــــدت  إذ 
أن قــــــرار رفـــــض إرســــــــال فـــريـــق لأخـــذ 
في  تقصير  مــن  نابعاً  ليس  العينات 
الباخرة  لبقاء  وإنــمــا  الوظيفة  تــأديــة 
راسية في عرض البحر، وكــان طلبنا 
أن يــتــم إدخـــالـــهـــا إلــــى المـــرفـــأ ومــــن ثم 
نـــتـــولـــى أخــــــذ الـــعـــيـــنـــات وفـــحـــصـــهـــا. 
نظرياً تقع المسؤولية في هذه الحالة 
على القاضي خــوري الــذي تسرّع في 
الناتجة  للضغوطات  وخــضــع  قـــراره 
ــوم«، مــــا عــــرّض  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ مــــن »لـــعـــنـــة الأمـ
فـــي ظـــل الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة الــبــاخــرة 
ــار«  ــ ــبـ ــ ــلـــمـــت »الأخـ ــرق. وعـ ــ ــغـ ــ لـــخـــطـــر الـ
أن قــبــطــان الـــبـــاخـــرة ارســــل اســتــغــاثــة 

الــجــمــعــة المـــاضـــي بــــأن ســفــيــنــتــه الــتــي 
يبلغ عمرها 45 عاماً قد تغرق نتيجة 
ارتفاع الأمــواج، وهو ما دفع بالقوى 
خــوري  القاضي  مخابرة  إلــى  الأمنية 
ــأن الــقــانــون الـــدولـــي يلزم  وتــذكــيــره بـ
الــــدول –فـــي حـــالات الــخــطــر - السماح 
فعاد  موانئها،  فــي  بالرسو  للبواخر 
عــن إشــارتــه وسمح بــدخــول الباخرة، 
مـــشـــتـــرطـــاً خـــروجـــهـــا بـــمـــجـــرد هــــدوء 
ــوال الــجــويــة وبــعــد أخـــذ عينات  ــ الأحــ

منها.
»الأخبار« إن فريقاً  مصدر أمني قال لـ
عــنــاصــر  يـــرافـــقـــه  ــة  ــ ــــزراعـ الـ وزارة  مــــن 
ــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي ومـــــن مــعــهــد  مــ
الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة، أخــــذ عــيــنــات من 
ــــس ويـــتـــوقـــع أن تــصــدر  الـــحـــمـــولـــة أمـ
النتائج خلال 48 ساعة. وقد طلب من 

المــســاعــدة المــطــلــوبــة. ويـــنـــصّ الــقــرار 
كذلك على إعفاء الشركات والهيئات 
اللبنانية  المرافق  باستخدام  الراغبة 
التي تتوجب  الجمركية  الرسوم  من 
العبور  رســوم  الحمولات، ومن  على 
إلــى ســوريــا بهدف  بــراً  خــلال نقلها 
تــســهــيــل الـــطـــريـــق لــوجــيــســتــيــاً أمـــام 
الــجــهــات الــراغــبــة بــمــســاعــدة الشعب 

السوري.
ــى الـــــقـــــرار كـــخـــطـــوة تـــكـــامـــلـــيـــة مــع  ــ أتــ
البعثة اللبنانية التي انطلقت صباح 

الإغاثة  للمساعدة في عمليات  أمس 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
المــنــكــوبــة بــطــلــب مــن الــحــكــومــة، على 
غـــرار البعثة الــتــي وصــلــت أمــس إلى 
تـــركـــيـــا، مـــع الـــحـــرص عــلــى أن تــكــون 
والتركيبة،  الأعــــداد  لناحية  مماثلة 
ــراً مــــن فـــوج  ــنـــصـ وتــــألــــفــــت مــــن 15 عـ
الــــهــــنــــدســــة فـــــي الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
والدفاع  الأحمر  الصليب  وفريقاً من 

مدني وفوج إطفاء بيروت.
الــروايــات  إيفادها فتعدّدت  قــرار  أمــا 

ــقــــول بــــــأن »وقــــع  بــــشــــأنــــه، بــــين مــــن يــ
الــكــارثــة فــي ســوريــا لــم يــكــن واضــحــاً 
في بادئ الأمر، بسبب تركيز الإعلام 
تــركــيــا، وأن حمية بعد  الــدولــي على 
ــر الــصــحــة الــســوري حسن  لــقــائــه وزيـ
الـــغـــبـــاش فــــي مــــطــــار بــــيــــروت مــســاء 
الاثــــــنــــــين، وضـــــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
فـــي حــقــيــقــة الأوضـــــــــاع«، ومــــن يــقــول 
بـــاتـــجـــاه دمـــشـــق ليس  إن »الـــتـــحـــرّك 
ــاتـــجـــاه تــركــيــا،  بــســهــولــة الـــتـــحـــرّك بـ
وكان لا بد من درس الخطوة في ظل 

عقوبات قانون قيصر«.
ــتــــوازي، الــتــقــى بـــو حــبــيــب أمــس  ــالــ بــ
ممثلي المنظمات الدولية العاملة في 
لبنان وزوّدهم بنسخة عن الحاجات 
الــســوريــة. وأكّـــد لهم اســتــعــداد لبنان 
ــم كـــــل الـــتـــســـهـــيـــلات الــــلازمــــة  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
لإيصال هذه المساعدات إلى سوريا، 
في  العاملة  البعثات  أفـــراد  و»إعــفــاء 
مجال الإغاثة والتي تريد التوجه من 
بلدانها إلى سوريا عبر مطار بيروت 

من تأشيرات الدخول«.

لبنانلبنان
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مساع لترتيب لقاء للوفد الوزاري 

اللبناني مع الرئيس بشار الأسد

الباخرة الخروج من الرصيف رقم 14 
والرسو خارج ميناء بيروت وانتظار 
صدور النتائج على أن يتقرّر مصير 

الحمولة بموجب ذلك.
اســتــغــربــت  الـــــزراعـــــة  وزارة  ــادر  مــــصــ
ــول الـــبـــاخـــرة  ــ »الـــضـــجـــة المــفــتــعــلــة« حـ
وحــمــولــتــهــا. وأكـــــدت أنــهــا كــنــايــة عن 
مادة سولفات الأمونيوم وهو سماد 
 .%99.99 بنسبة  لــلــزراعــة  مــخــصــص 
مع ذلك، تبدو الــوزارة متشددة حيال 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــقـــيـــق والــــتــــدقــــيــــق فــي 
الــحــمــولــة والــتــشــديــد عــلــى المختبرات 
بــإجــراء  العينات  مــن  التحقق  المكلفة 
ــارات إضـــافـــيـــة والـــتـــأكـــد مـــن أن  ــبـ ــتـ اخـ
ــــواد خــطــرة  الــشــحــنــة تــخــلــو مـــن أي مـ
تستخدم عادة في صناعة المتفجرات 

)كنترات الأمونيوم(.

تقرير

»قــاوم«  أمــس على جثة رئيس حركة  عُثر 
إيلي لحود )1992( مضرّجة بالدماء على 
ــيــاس فــي بلدة  أحـــد مــقــاعــد كنيسة مـــار ال

المطيلب - المتن.
التحقيقات الأولية رجّحت فرضية انتحار 
التي  المراقبة  كاميرات  إلــى  استناداً  لحود، 
الــســاعــة  الكنيسة  لــحــود دخـــل  أن  أظــهــرت 
 ،1٤:2٣ الــســاعــة  بــمــفــرده. وحــوالــي   ۱۳:۱۳
ــان المــحــلــة  ــكـ ــد سـ ــ ــى الــكــنــيــســة أحـ ــ ــل إلـ ــ دخـ
ــتـــردده الــيــومــي عــلــى الــكــنــيــســة،  مـــعـــروف بـ
ولدى مغادرته لاحظ وجود أحد الأشخاص 
داخل الكنيسة جالساً ومتكئاً على الحائط، 
فــغــادر مــن دون تــفــقــده ظــنــاً مــنــه أنـــه نــائــم. 
وعند الساعة 1٤:٥٠ دخل أربعة أشخاص، 
هم شابان ورجل وابنته، ولدى مغادرتهم 
مصاب  شخص  وجـــود  لاحــظــوا  الكنيسة 

ــه ومـــســـدس حــربــي  ــ ــــاري فـــي رأسـ بــطــلــق نـ
أسفل المقعد فأبلغوا راعي الكنيسة.

وبــحــســب تــقــريــر الــطــبــيــب الــشــرعــي مــالــك 
هــال، فقد وُجــد لحود »جثة جالساً على 
ــوداً عــلــى  ــنـ ــرأس مـــطـــأطـــأ ومـــسـ المـــقـــعـــد والــــــ
ــــى الأســـفـــل بــشــكــل 9٠   إل

ً
الــحــائــط ومـــائـــا

درجــة« وقد عثر على مظروف الرصاصة 
»التي دخلت من الصدغ الأيسر مع حروق 
على فتحة الــدخــول، واخــتــرقــت الــدمــاغ من 
أسفل إلى أعلى مع فتحة خروج من الصدغ 
الأيـــمـــن«، مـــا يــشــيــر إلـــى إطــــاق الـــنـــار من 

مسافة قريبة.
ــة بــيــنــت أن  ــيـ ــنـ ــوى الأمـ ــقــ ــ اســـتـــقـــصـــاءات ال
لــحــود كــان يــواجــه مشكات مــاديــة كبيرة 
وشكاوى قضائية عدة، ورجحت أن تكون 

الوفاة ناتجة عن انتحار.

ترجيح فرضية انتحار إيلي لحود

ــبــــار« أن المــســؤولــن  عــلــمــت »الأخــ
الـــســـوريـــن أكــــــدوا لــلــمــعــنــيــن في 
تـــحـــتـــاج  لا  ســــــوريــــــا  أن  ــان  ــنــ ــبــ لــ
ــاء  ــفـ ــعــــاف وإطـ ــى ســــيــــارات إســ ــ إلـ
ومــســعــفــن وعـــمـــال إنـــقـــاذ، وهــي 
الجهات  لــدى مختلف  يــتــوافــر  مــا 
ــدّة  ــتـــعـ ــة والمـــسـ ــبــ ــراغــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ال
للمساعدة، إذ إن »المعدّات متوافرة 
والأطقم  في سوريا بشكل جيّد، 
الــبــشــريــة مـــوجـــودة«. فــي المــقــابــل، 
آليات  إلــى  السّورية  الــدولــة  تحتاج 
ثــقــيــلــة ورافـــــعـــــات عـــمـــاقـــة، ذات 
ــــى 2٠٠  إلـ ــــــــراوح مــــن ٥٠ 

ُ
ت ــدرة  ــ قــ

ــادرة عــلــى تــحــريــك أسقف  طـــن، قــ
دون  من  ورفعها  المنهارة  المباني 
على  الــعــثــور  لاحــتــمــال  تحطيمها 

ناجن تحتها.
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وهــــــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن المـ
ــي الـــــدول  ــر ســـــوى فــ ــوافـ ــتـ غـــيـــر مـ
المهدّدة بشكل دائم  أو  الصناعية، 
بــــالــــزلازل والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة. 
هذه  مثل  تتوافر  فــا  لبنانياً،  أمــا 
ــدى الـــدولـــة  ــ ــات الــضــخــمــة ل ــعـ ــرافـ الـ
الــجــهــات الأهــلــيــة، وإن وجـــدت،  أو 
بعض  وتمتلكها  قــلــيــل،  فــعــددهــا 
مجال  في  تعمل  التي  المؤسّسات 
المــقــاولات والــبــنــاء، والــتــي تخشى 
من العقوبات الأميركية، لا سيّما 
قــانــون قــيــصــر، فــي حـــال أدخــلــت 
ــي الــسّــوريــة،  ــ المـــعـــدّات إلـــى الأراضـ
ولـــو عــن طــريــق الإيـــجـــار. بالتالي 
حتى السّاعة، لا مساعدات لبنانية 
فاعلة لسوريا، والضحايا الأحياء 
ــون يـــنـــتـــظـــرون إنـــقـــاذهـــم  ــ ــزالـ ــ لا يـ
ــن تــحــت الأنــــقــــاض، فـــي ســبــاق  مـ
ـــه يعمل في 

ّ
مــع الــوقــت لا يــبــدو أن

مصلحتهم.

سوريا تحتاج 

مساعدات من 

العيار الثقيل

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(



تــضــجّ مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، منذ 
مــرض  بخبر  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع  منتصف 
مع  المتابعون  ويتفاعل  بركات  أكــرم  الشيخ 
 خلجات 

ً
الأمر بطريقة لافتة للنظر، ضابطة

القلوب على قلب الشيخ. لهفة الدعاء والتأثر 
والتوسّل لشفائه تشير إلى أنّ المريض فرد 
 عائلة. فمن هو هذا الرجل؟

ّ
محبوب من كل

ــن  ــــت نــــــهــــــارات عـــديـــديـ ــاتـ ــ ــنــــذ أســــــبــــــوع، بـ مــ
بــمــحــاولات الاطــمــئــنــان عــلــى صــحــة الشيخ 
أكرم بركات. يتتبّع محبّوه وضعه الصحي 
على مختلف تطبيقات التواصل، وينشرون 
صوره المرفقة بخبر إصابته بوعكة صحية، 
وبمشاعر إنسانية رقيقة ترجو الله وتدعوه 
الرسائل  أن يكون سالماً معافى. فيض من 
على  للتأكيد  الرجل  محبّو  يكتبها  العفوية 
 

ّ
ه موجود في كل

ّ
علاقتهم الخاصة به، وكأن

بيت، مع وصايا بقراءة آيات قرآنيّة معيّنة، 
أيام  الصلوات وتلاوة الأدعية. وبعد  وإقامة 
ســــاد فــيــهــا الـــقـــلـــق، حـــرصـــت عــائــلــتــه على 
تفيد  رســالــة  بنشر  جميعاً  المحبّين  طمأنة 
، سينتهي 

ً
يتابع علاجاً طويلا »الشيخ  بــأنّ 

على خير إن شاء الله، داعين الناس للصبر 
 من 

ُ
والـــدعـــاء«، خصوصاً أن الأمـــر لــم يــخــل
نشر شائعات لا مكان لها من الصّحة.

ي
ّ
الأستاذ المرب

ــاذ الــــحــــوزوي والــجــامــعــي  ــتــ لـــم يــطــلــب الأســ
والمربّي، الشيخ أكرم بركات، من أحد نشر 
خــبــر مـــرضـــه، ولا يــوجــد إذن مــســبــق منه 
قــبــل كــتــابــة هـــذه الــكــلــمــات، فــمــشــاعــر الــحــبّ 
ق المزروعة في قلوب محبّيه 

ّ
والعواطف والتعل

ومريديه لا تحتاج إلــى هــذه »المــوافــقــات« أو 
ه 

ّ
أن نــدرك تماماً  ــراءات«. نحن محبّيه،  »الإجــ

الأبــعــد بيننا عــن الأضــــواء، والــرّافــض لعالم 
ــه النجم 

ّ
أن الــذي لم يُغرِه يوماً، رغــم  الشهرة 

الأبرز على ساحة التبليغ الديني، وصاحب 
ــاس بطريقة 

ّ
ــن ال فــي مخاطبة  رائــــدة  تــجــربــة 

»الحنون  وهــو  منها،  ون 
ّ
يمل ولا  يفهمونها، 

الغياب،  بعد  معه  الأول  العناق  يــطــول  الـــذي 
ــــبــــال الـــطـــويـــل فــــي الـــنـــقـــاشـــات،  وصــــاحــــب ال
لم يعبس يوماً في  الــذي  البشوش،  والــوجــه 
كة في 

ّ
المشك تلك  الأسئلة، حتى  أعتى  وجه 

الــديــن«، وجــالــس أصــحــاب المــشــارب الدينية 
 من دون ملل.

ً
والفلسفية مطوّلا

إمام المسجد

ــــن، يـــتـــفـــرّج  ــديـ ــ ــريـ ــ فــــي مـــقـــابـــل المـــحـــبّـــين والمـ
أشخاص آخرون على ما يجري متسائلين 
ــن هـــو الــشــيــخ أكـــرم  ومـــحـــاولـــين مــعــرفــة »مــ
فاء؟ 

ّ
الناس بالش بــركــات؟«، و»لمــاذا يدعو له 

ليست صعبة  الإجــابــة  أيــن يعرفونه؟«.  مــن 
على المحبّين، وهو السّاكن في قلوبهم، فهو 
 إمـــام مسجد الــقــائــم الــكــائــن فــي شــارع 

ً
أولا

صفير في الضاحية الجنوبية، والذي يباهي 
ـــهـــم جـــيـــران الــشــيــخ أكـــرم 

ّ
»أن ــل المــنــطــقــة بــــ أهـ

والمــســجــد الأول الـــذي بــنــاه وحـــزب الــلــه في 
السيد حسن  العام  الأمــين  وافتتحه  لبنان«، 
عام  فــي  سنة،   25 قبل  نصرالله شخصياً 
1998، وبعد نجاح تجربة الشيخ فيه، انتقل 

بناء المجمعات المسجدية إلى بقية المناطق.
الخاص،  الشق  أما في  العام،  الشق  هذا في 
 شــخــص اقـــتـــرب مــنــه حــكــايــة يــقــدّم 

ّ
فــلــكــل

كان  إذا  خصوصاً  بطريقته،  الشيخ  فيها 
ــــذي أحــبّــه إلــى  قــد تــعــرّف إلــيــه فــي المــكــان ال
الــذوبــان فيه. خلف محراب المسجد،  درجــة 
وفـــي مــكــتــب مــخــصّــص لاســتــقــبــال الــنــاس، 
قبل  بحضوره  ت 

ّ
حُل التي  المشكلات  مئات 

كلماته، ففي أحد الأيام دخل المكتب زوجان 
يرغبان بالطلاق، ولا يطيق أحدهما الآخر. 
 منهما ما يحبّه في 

ّ
طلب منهما أن يقول كل

وخرجا  فعلا  المشكلة،  سماع  قبل  شريكه 
من عنده والحبّ الأول ثالثهما. وفي موقف 
»المسامحة  آخــر، أقنع أخــاً أكــل أخــوه ماله بـ
ــه بــالمــبــلــغ  ــيـ ــبّ أخـ ــ ــراء حـ ــ ــ ــــدرة، وشـ ــقـ ــ عـــنـــد المـ

المرقوم، وعدم المطالبة به«.
ــرج مـــن المــســجــد في  صــحــيــح أنّ الــشــيــخ خـ
ه لم يخرج 

ّ
السّنوات الأخيرة، ولكننا نعرف أن

مــنــه، كيف ذلــك وهــو بانيه والمــشــرف عليه 
متراً متراً، وجامع التبرّعات له من مشارق 

الديني  الــطــرح  الأرض ومــغــاربــهــا. ســلاســة 
به  المرتبطة  المسائل  وتبسيط  الشيخ،  لــدى 
جــعــلا مــريــديــه يــحــفــظــون مــواعــيــد أنشطته 
 مـــكـــان، ولا مبالغة 

ّ
ويــســعــون إلــيــه مـــن كـــل

يحتشدون  كــانــوا  الآلاف  بــأنّ  نقول  عندما 
 
ً
وصــولا والأدراج،  الطوابق  بين  المسجد  في 
ــوح، إحــــيــــاءً لمـــنـــاســـبـــات ديــنــيــة  ــطــ ــسّــ ــ إلـــــى ال
ــوراء، أو شــهــر رمـــضـــان،  ــ ــاشـ ــ ــيــالــي عـ فـــي ل
لخطب  النظير  منقطع  بإنصات  يستمعون 
الشيخ أكرم وتوجيهاته، إذ كان يعمّ الصمت 
اس 

ّ
ه يخاطب الن

ّ
ما صعد إلى المنبر بما أن

ّ
كل

أو فلسفة،  بلغةٍ يفهمونها، من دون تعقيد 
على  الدين  ويــقــدّم  المشكلات،  عليهم  يهوّن 
 اليسير بعدما أخرجه من القمقم، 

ّ
ه الحل

ّ
أن

فنزل على قلوبهم كالبلسم.
ــع قـــرن فــي مسجد  قــضــى الــشــيــخ أكــــرم ربـ
 فــي إمامة 

ً
 رائـــدة

ً
الــقــائــم، قـــدّم خــلالــه تجربة

الــــنــــاس. وعـــلـــى عـــكـــس الــــعــــادة فــــي مــعــظــم 
المـــســـاجـــد، كــــان يــعــطــي وقـــتـــاً لــأطــفــال في 
أولادهم  ين لإحضار 

ّ
المصل ويدعو  المسجد، 

مــعــهــم مـــن دون أن يــكــون ضــجــيــجــهــم في 
الخلفية مزعجاً له أثناء المحاضرات، فهؤلاء 
الأطفال أصبحوا في ما بعد شباباً يتقدّمون 
ــــصــــلاة، ويــعــقــد  ــة فـــي ال ــيـ ــامـ الـــصـــفـــوف الأمـ
مــعــهــم حــلــقــات بــحــث بــشــكــل شــبــه يــومــي. 
د الحضور يومياً ويسأل عن الغائبين 

ّ
يتفق

م 
ّ
ليطمئنّ عليهم لاحقاً، يوجّه ويرشد ويتكل

ــة تــتــرك أثــراً  ــبّ ومــشــاعــر أبــويّ بــتــواضــع وحـ
كبيراً في شباب تحوّل خلال السّنوات الـ25 
 
ً
من حال إلى حال. هذه الحلقات خرّجت أولا
 في 

ً
شهداء وقادة في المقاومة، وشباباً فاعلا

مختلف ميادين الحياة، منهم اليوم الطبيب 
والمهندس والأستاذ الجامعي والأب الصالح، 
الــذي كان  الشيخ«، وهو  هم يقول »أبانا 

ّ
وكل

يتباهى بالشباب أمام الناس ويقول »هؤلاء 
أبنائي«.

وفي قاعات الجامعة

ــبـــاب في  ـ
ّ

كــمــا فـــي المـــســـجـــد، لـــم يـــتـــرك الـــش
القاعات  مشهد  يُنسى  لا  أيــضــاً.  الجامعة 
التي تغصّ  الفرع الخامس  في كليّة الآداب- 
فأغلبهم غير  المــقــرّر،  بالطلاب، لا لحضور 
مسجّلين في المادة التي يدرّسها، بل لسماع 
السّاحة  على  حضوره  ويمتد  محاضراته. 

الدائم  ل 
ّ
المتنق وهــو  ــبــاب، 

ّ
الــش بــين  الجامعية 

بين مختلف الكليّات لسماع مشاكل الشباب 
إذ يكفي وجــود اسمه  والتكلم معهم فيها، 
على نصّ الدعوة لتمتلئ القاعة قبل وصوله 
بساعات، ثمّ تحتجزه قلوب الطلاب المحبّين 
يات. في إحدى 

ّ
لساعات أطول بين أروقة الكل

ل 
ّ
تنق الأمــيــركــيــة،  الجامعة  فــي  المــحــاضــرات 

لــم تنقطع  الحضور بــين أكثر مــن قــاعــة، إذ 
ــفــــوف مـــحـــجـــوزة  ــــصــ الأســـئـــلـــة يـــومـــهـــا، وال
فيهم  فــيــزرع  الــطــلاب  يستشير  ــلـــدروس.  لـ
الــثــقــة، ويــشــجّــعــهــم عــلــى المـــبـــادرة، مــصــوّبــاً 
الشيخ  النظير.  يــراه خطأ بلطف منقطع  ما 
أكــــرم لــم يــنــقــل المــعــلــومــة بــشــكــل عــــادي، بل 
دها على قدر المخاطب 

ّ
كان يبسّطها أو يعق

أمامه، ففي حلقات البحث الحوزوية المتقدّمة 
وفي  للعلوم،   

ً
عميقاً، محصّلا أســتــاذاً  كــان 

يصنع  والـــطـــلاب،  التعليم  يمنهج  الــجــامــعــة 
رين، ويزرع فيهم الثقة، ويدفعهم 

ّ
منهم مفك

صوب البحث والتفكير العلميّين، ويخاطبهم 
الــرغــم مــن صخب  بــلــغــةٍ يفهمونها. وعــلــى 
ــان حــريــصــاً على  الــحــضــور المـــســـجـــدي، كــ
»راحة جيران المسجد«، إذ لم ترفع مكبّرات 
ــارج ســــوى في  ــــخــ المــســجــد الـــصـــوت إلــــى ال

الأذان، بناءً على توصياته. 

وفي الحوزة

بدأ التدريس الحوزوي باكراً جداً، إذ لم يكن 
في  درّس  عندما  الــــ17 سنة  يتجاوز  عمره 
عــام 1985 المــقــرّر الأول في حــوزة الرسول 
ذلك  منذ  انقطاع  دون  مــن  واستمرّ  الأكـــرم، 
ون 

ّ
الحين، »ما جعل الطلاب الحوزويين يتمن

التتلمذ على يديه« كما يقول عارفوه. أمر لم 
اس. 

ّ
 تواضعاً وقرباً من الطلاب والن

ّ
يزده إلا

ــه مجتهد، رغــم يقين معظم 
ّ
إن لــم يقل يوماً 

المقرّبين منه من الأمر، فهو صاحب حضور 
الألـــقـــاب   

ّ
ــل كــ أزال  ــه  ــ ـ

ّ
أن إلا  يُـــنـــكـــر،  عــلــمــي لا 

السّابقة لاسمه من دكتور وشيخ وسماحة 
»أكرم بركات«. فاته بـ

ّ
ع مؤل

ّ
وفضيلة، ووق

في الفترة الأخيرة، قبل المرض، »كان مثابراً 
في  يُخلص  كعادته،  النفس«،  قتل  حــدّ  إلــى 
يــؤرّخ  نظيرهما،   

ّ
قــل وبصيرةٍ  بتفانٍ  عمله 

ها ويؤرشفها، وينشرها بشكل 
ّ
تجربته كل

ــم يــســعَ  مــجــانــي عــلــى صــفــحــات مـــوقـــعـــه. لـ
الصفحة  بــل طــوى  أو نجومية،  إلــى سلطة، 
اشتياق حتى  يعبّر عن  ولــم  ها، 

ّ
كل الماضية 

ه 
ّ
أن لما فــات، بل في اللحظة التي شعر فيها 

 ما هو مطلوب منه مضى إلى أمور 
ّ

ذ كل
ّ
نف

أخرى.
نا ننتظر مرور 

ّ
أقول لك أخيراً يا أستاذي، إن

هذه الوعكة الصحية لتعود إلينا، ففي هذه 
في  ونطمع  الكبير،  بالفقد  نشعر  اللحظات 
تحصيل المزيد منك، وندعو الله بدعائك إياه 
 صلاة كنت تؤمّها في مسجد 

ّ
في نهاية كل

 ارحــمْ عبدَك الضعيف، يا 
ُ

القائم: »يا لطيف
ــنــا برحمتك مــمّــا نحذر  ــفــيّ الألــطــاف نــجِّ

َ
خ

ونخاف«، ونحن نخاف فقدك.
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تقرير

ضياء سعد 

الـــــدولـــــة مـــشـــروعـــا  ــدر أن تـــطـــلـــق  ــنــ يــ
تــنــمــويــا، ويــحــظــى بــرضــى الأهـــالـــي. 
غــيــاب الــثــقــة هــو الــغــالــب بــعــد تــراكــم 
الــــتــــجــــارب الـــتـــي جــعــلــت المـــواطـــنـــن 
 خطوة تقدم عليها 

ّ
يشكّكون في كل

ــة. وغـــالـــبـــا مــا  ــيـ ــمـ ــرسـ المــــؤســــســــات الـ
ــرّرون مــــن مـــشـــروع  ــتــــضــ يــســتــفــيــد المــ
ــالــــي، فــيــســاهــمــون  مـــا مـــن نــقــمــة الأهــ
ـــلـــة أو 

ّ
ــلــــومــــات المـــضـــل ــــي نـــشـــر المــــعــ فـ

المشكّكة للدفع باتجاه تشكيل حالة 
اعتراضية.

مــشــروع وجــودتــه،  أيّ  لــكــن مناقشة 
ــقــا بتغذية 

ّ
مــتــعــل كـــان  إذا  خــصــوصــا 

ــاه، تــــفــــرض بـــنـــاء  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــــن بـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
قائمة على مقاربة  صــورة شمولية، 
جــدوى  توضيح  فــي  تساهم  علمية، 
إقـــــامـــــتـــــه. لــــــــذا مــــــن المــــفــــيــــد تــقــســيــم 
تطوير  بــمــشــروع  المرتبطة  الــعــوامــل 
إلــى مــؤشــرات أساسية  الطاسة  نبع 
الواضحة  الــصــورة  بناء  فــي  تساهم 

حول المشروع.

تفاصيل المشروع

 قبل الدخول في المؤشرات المذكورة، 
المشروع.  بنية  استعراض  المفيد  من 
فـــي الـــســـابـــق، كـــانـــت مــؤســســة مــيــاه 
لــبــنــان الــجــنــوبــي تــجــمــع مـــيـــاه نبع 
الطاسة في حصرة، وهي عبارة عن 
أسفله  وفــي  المــيــاه،  فيه  جمع 

ُ
ت مكان 

ــاه لــتــتــابــع  ــيــ ــبــــوب تـــخـــرج مـــنـــه المــ أنــ
تــدفــقــهــا فـــي مــجــرى نــهــر الــزهــرانــي. 

المستقبلية،  الحاجات  تقدير  تلحظ 
لأن العمر الافتراضي لهذه المشاريع 
يـــمـــتـــدّ عـــلـــى عــــشــــرات الـــســـنـــن. ومـــن 
الأمور التي تعلي أهمية أي مشروع 
وجود نقص في التغذية بالمياه في 

الوقت الراهن.
يـــؤمّـــن نــبــع الــطــاســة المـــيـــاه لــنــحــو 48 
قرية وبلدة في منطقة النبطية وإقليم 
القرى تعاني من عجز  التفاح. وهــذه 
ــبـــاب، تــبــدأ  ــيـــاه، لــعــدة أسـ كــبــيــر فـــي المـ
بشحّ المصادر، ولا تنتهي عند غياب 

لتشغيل  المطلوبة  الكهربائية  الطاقة 
محطات ضخ المياه. ويُقدّر هذا العجز 
في المياه حاليا بنحو 1.7 مليون متر 
للازدياد  وهــو مرشح  مكعب سنويا، 
لذا  المقبلة.  السنوات  فــي  كبير  بشكل 
 جزئيا لمشكلة 

ً ّ
يُشكّل هذا المشروع حلا

ــقـــرى المـــحـــرومـــة من  هــــذه الـــبـــلـــدات والـ
المياه.

مصادر المياه والأثر البيئي

المياه، هل  الثاني هو مصادر  المؤشر 
هي جوفية أم سطحية؟ 

فهي إن كــانــت جــوفــيــة، يجب الــســؤال 
ى 

ّ
ــــذي تــتــغــذ ــزان الـــجـــوفـــي الــ ــخــ عــــن الــ

كـــانـــت  ــــة؟ وإن 
ّ
ــل ــ

َ
المــــســــتــــغ الـــبـــئـــر  مـــنـــه 

ســطــحــيــة، فــالــســؤال المـــطـــروح هــو عن 

ــبـــوب، بــارتــفــاع مــعــن،  ــذا الأنـ فـــوق هـ
توجد أنابيب عدة تذهب من خلالها 
المياه الفائضة لخدمة أهالي المنطقة 
والمناطق المجاورة. في فترة الشتاء، 
القديمة  الحصرة  فوق  المياه  تطوف 
وتذهب هدراً في مجرى النهر. حتى 
ــان، وبــحــســب  ــ ــيـ ــ ــه فــــي بـــعـــض الأحـ ــ إنـ
ــاه لــبــنــان  ــيـ مــــصــــادر فــــي مـــؤســـســـة مـ
ــزارة هـــذه المــيــاه  ــ الــجــنــوبــي، كــانــت غـ
المــجــاورة  المحطة  إلــى مباني  تــدخــل 

وتتسبّب بأضرار فيها. 
ــا مــــشــــروع الـــتـــطـــويـــر، فـــهـــو يــقــوم  ــ أمـ
عــلــى بــنــاء حــصــرة جــديــدة، مــجــاورة 
جمّع فيها المياه 

ُ
للحصرة القديمة، ت

ع في 
ّ
الفائضة في فصل الشتاء لتوز

المــجــاورة.  والمناطق  المنطقة  شبكات 
بأن  التقني  المــؤســســة  تقرير  ويفيد 
فائض المياه من نبع الطاسة سنويا 
مكعّب.  متر  مليون   40 بنحو  يُــقــدّر 
فـــي حـــن تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 
المشروع قيد التطوير سيجرّ نحو 3 
ملاين متر مكعّب سنويا من فائض 
المياه، أي ما نسبته 8.24% من الرقم 

المقدّر.

حاجة السكان إلى المياه

ــة الـــســـكـــان  ــ ــاجـ ــ ــاه وحـ ــ ــيـ ــ ــــن هــــــدر المـ بـ
إلــيــهــا، يــمــكــن الــتــقــاط المــؤشــر الأول، 
ــدّم صـــورة  ــقـ مـــن خــمــســة مــــؤشــــرات تـ
واضـــحـــة عـــن المـــشـــروع، وهـــو حــاجــة 
الــكــتــلــة الــســكــانــيــة الـــتـــي ســيــغــذيــهــا 
المشروع إلى المياه، مع التذكير أنها 
ــراهـــن فــقــط، بل  لا تــقــاس بــالــوقــت الـ

فــارق الارتــفــاع بــن المــصــدر وخــزانــات 
التغذية؟

الطاسة  نبع  تطوير  مــشــروع  يعتمد 
عــلــى المـــيـــاه الــســطــحــيــة. لــكــن مـــا هي 
بــدائــلــه إذا جــــرى تــعــطــيــلــه؟ فـــي هــذه 
البدائل  عتمد 

ُ
ت أن  المرجّح  الحالة، من 

عــلــى حــفــر الآبــــار فــي أمــاكــن مختلفة 
لتأمن التغذية للقرى والبلدات.

يفتح هــذا الأمــر مــجــالًا للحديث عن 
ــر الــبــيــئــي،  ــ ــ ــــر ثــــالــــث وهـــــو الأثـ

ّ
مــــؤش

والــــذي يختلف بــن اســتــنــفــاد المــيــاه 
الــجــوفــيــة وبـــن اســتــحــداث مــشــاريــع 
على مجاري المياه السطحية. بشكل 
عـــام، هــنــاك تــوجــه دائـــم إلــى تفضيل 
مــــــصــــــادر المــــــيــــــاه الـــســـطـــحـــيـــة عــلــى 
الجوفية، حيث إن هنالك عجزاً دائما 
)في لبنان( في ميزان المياه الجوفية. 
بــمــعــنــى أن ســحــب المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
انات 

ّ
الخز يفوق كثيراً ما يدخل إلى 

لذلك،  سنويا.  الأمــطــار  مــن  الجوفية 
ــار  إذا كـــانـــت الـــبـــدائـــل هـــي حــفــر الآبــ
فالأثر  جوفية،  مياه  على  للحصول 
ــئـــي ســــيــــكــــون اســــتــــنــــفــــاد مـــيـــاه  ــيـ ــبـ الـ
يُعرّض  الجوفية، وهو ما  انات 

ّ
الخز

إلى المساس باستدامة ثروته  لبنان 
المــائــيــة. وهــو مــا قــد يــــؤدّي، بطبيعة 
المياه السطحية  إلــى خسارة  الــحــال، 
الجوفية.  المــيــاه  بمستوى  المــرتــبــطــة 
استخدام  أخـــرى، يحتاج  ناحية  مــن 
المــيــاه الجوفية إلــى طــاقــة، مــا يسهم 
ــادة الانـــبـــعـــاثـــات الــســامــة في  ــ فـــي زيــ
الـــهـــواء، بــالأخــص إذا مــا أخــذنــا في 
ــبـــار أن الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة  ــتـ الاعـ

دات بسبب انقطاع 
ّ
ستكون عبر المول

الكهرباء المستمر.  
أما الأثر البيئي على المياه السطحية، 
ــق  بــشــقــن: الأول هـــو قــوة 

ّ
فــهــو يــتــعــل

دفق المصدر بعد سحب المياه، إذا كان 
ذلك  المصدر من مياه جــاريــة، وتأثير 
المزارعن  المحيطة، وعلى  البيئة  على 
المستفيدين على ضفتي المجرى. )وفي 
الــدراســة أن  حالة نبع الطاسة، تظهر 
التأثير هامشي، إذ إن المشروع يأخذ 
نــحــو 8.24% فــقــط مـــن مــيــاه الــنــهــر(. 
والثاني هو الأثر البيئي المباشر على 
الــجــغــرافــيــا فــي حــالــة إنــشــاء بحيرات 
اصطناعية أو سدود، وهذا لا ينطبق 

على المشروع قيد البحث.

 كلفة الإنتاج

أساسي  بشكل  مرتبط  الرابع  المؤشر 
بــطــريــقــة نــقــل المـــيـــاه مـــن المـــصـــدر إلــى 
الـــخـــزانـــات، وهـــو أمـــر مــهــم لاحــتــســاب 
كــلــفــة الإنــــتــــاج. هــــذه الــكــلــفــة فـــي نبع 
ــرّ مــيــاهــه  الـــطـــاســـة مــنــخــفــضــة، لأن جــ
يتم بالجاذبية ولا يحتاج إلى طاقة. 
التشغيلية  الكلفة  ق 

ّ
تتعل الــعــادة،  في 

لضخ  ة 
ّ

مضخ باستعمال  الأســاســيــة 
ــان مـــصـــدر المــيــاه  ــال كــ المـــيـــاه. وفــــي حــ
جــوفــيــا، فــلا بــد مــن اســتــعــمــال الضخ 
كلفة  الكهربائية.  الطاقة  باستخدام 
تـــشـــغـــيـــل هـــــــذه المــــضــــخــــات مــرتــبــطــة 
بشكل مباشر بعمق الخزان الجوفي، 
انــات التجميع في القرى 

ّ
وارتــفــاع خــز

عـــن مــســتــوى ســطــح الــبــئــر. فــالــعــامــل 
ــة الـــعـــمـــوديـــة  ــافــ ــو المــــســ ــ الأســـــاســـــي هـ
لسحب المياه. أما إن كان مصدر المياه 
سطحيا، فترتبط كلفة الإنتاج والنقل 
بـــفـــارق الارتــــفــــاع بـــن الـــخـــزانـــات في 

القرى والمصدر.
فــي حــالــة نبع الــطــاســة، المــصــدر أعلى 
ــة الـــقـــرى  ــيـ ــبـ ــلـ مـــــن الـــــخـــــزانـــــات فـــــي أغـ
المستفيدة لذا لا حاجة إلى استعمال 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــلــضــخ إلـــى قــرى 
ــاح وأطـــــــــــراف الـــنـــبـــطـــيـــة.  ــفــ ــتــ إقـــلـــيـــم الــ
بحاجة  دائما  الجوفية  المياه  مصادر 
المياه  كهربائية لاستخراج  طاقة  إلى 
ــات الــتــجــمــيــع،  ــزانـ ــخـ ـــهـــا إلــــى الـ

ّ
وضـــخ

ويـــتـــرتـــب عــلــى ذلــــك كــلــفــة تــتــضــاعــف 
لبنان حيث  في حــال تقصير كهرباء 
ــكـــون عـــلـــى مــــادة  الاعـــتـــمـــاد الـــكـــامـــل يـ

دات.
ّ
المازوت لتوليد الطاقة عبر المول

ماذا عن المواطن؟

هناك مؤشر إضافي، هو الكلفة التي 
عــلــى المـــواطـــن تــحــمّــلــهــا. فــالــنــقــص في 
عن  تعويضه  يجري  بالمياه  التغذية 
اللجوء  الــخــاص، وهــو  القطاع  طريق 
هذه  أســاســي.  بشكل  الصهاريج  إلــى 
الأولــى  بمشكلتن:  تتسم  الصهاريج 
هي عدم ضمانة جودة المياه، والثانية 
هي الكلفة الإضافية التي سيتكبّدها 
ــاع أســـعـــار مــيــاه  ــفــ المــــواطــــن. ومــــع ارتــ
الـــصـــهـــاريـــج، أصـــبـــح الـــحـــصـــول على 
المياه عن طريقها يستهلك جزءاً كبيراً 
ــر، لـــذا فـــإن مــشــروع  مــن مــداخــيــل الأســ
تــطــويــر نــبــع الــطــاســة قـــد يــســاهــم في 
ــذه  ــيــــوب هـ ــلـــى جــ تـــخـــفـــيـــف الـــكـــلـــفـــة عـ
الأســـر. وفــي المحصّلة مــن الــضــروري 
أخــذ كل هــذه العوامل/ المــؤشــرات في 
الاعتبار قبل الشروع في الحكم على 

المشروع.

مشروع نبع الطاسة:

ز جدواه
ّ
رات تعز

ّ
خمسة مؤش

لا يحتاج المشروع إلى الكهرباء 

 المياه إلى قرى إقليم 
ّ

لضخ

التفاح وأطراف النبطية

الفترة  المعتادة في مثل هذه  إلى مستوياته  الطاسة  نبع  الحالية، عاد فائض مياه  العاصفة  مع خيرات 

ذه مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. غير أن هذا 
ّ

من السنة، وأعاد إلى الأذهان مشروع تطوير نبع الطاسة الذي تنف

ض لحملة 
ّ
المشروع الذي يهدف إلى الاستفادة من فائض المياه، وتوزيعها على القرى المحتاجة، كان قد تعر

من الانتقادات من قبل بعض الجمعيات والجهات الأهلية والسياسية في منطقة إقليم التفاح، ما يدفع إلى 

ف إلى تفاصيله وأهميته الاقتصادية والخدماتية، وبالطبع انعكاساته البيئية
ّ
التعر
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تحية

على عكس العادة في 

م 
ّ

المساجد كان يقد

الشباب إلى الصفوف 

الأمامية في الصلاة

الأب الحنون والعالم المتواضع

الشيخ أكرم بركات

فؤاد بزي

تقرير

عبد الكافي الصمد

لــم يــهــدأ روع أهــالــي طــرابــلــس والــشــمــال بعدما عاشوا 
ارتدادات الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر 
الإثنين الماضي. فلا يخفي الطرابلسيون خشيتهم من 
تداعياته على منازلهم المهدّدة بالسقوط، فيما ينشغل 
مقيمين  لبنانيين  أحـــوال  اســتــطــلاع  فــي  منهم  كــثــيــرون 
أنباء عن سقوط  بعد ورود  أو في ســوريــا،  تركيا  في 
ضــحــايــا بــيــنــهــم، وعــــن مــفــقــوديــن لا يــــزال مــصــيــرهــم 

.
ً
مجهولا

الإعـــلان عــن تشكيل لجنة  الأبــنــيــة، وفــور  على صعيد 
بعد  بــالانــهــيــار،  المــهــدّدة  المــبــانــي  عــلــى  للكشف  متابعة 
اللقاء الذي عُقد في دار إفتاء طرابلس بدعوة من مفتي 
يخ محمد إمام، سارع مواطنون 

ّ
مال الش

ّ
طرابلس والش

منازلهم  أنّ  وإبلاغهم  اللجنة  بأعضاء  للاتصال  كثر 

مطالبين  لحظة،  أيّ  فــي  بــالانــهــيــار  ومــهــدّدة  متصدّعة 
ـــــد عــضــو الــلــجــنــة ورئـــيـــس لــجــنــة 

ّ
بـــالمـــســـاعـــدة. وقــــد أك

المـــال فــي نــقــابــة المــهــنــدســين فــي طــرابــلــس محمد شيخ 
عن  »الأخــبــار«  لـــ موضحاً  الــشــكــاوى،  النجّارين صحة 
 في القبّة وأبي 

ً
القيام بالكشف »على أكثر من 15 منزلا

أنّ هناك  لنا  تبين  وقد  والمنية وبحنين،  والميناء  سمراء 
أبنية متصدّعة ومهدّدة فعليّاً بالانهيار«. لكنه لفت إلى 
أنّ عمل اللجنة »استشاري فقط ولسنا لجنة تنفيذية«، 

بعدما اعتقد مواطنون أن اللجنة سترمّم البيوت. 
ــجــاريــن مــا يــجــري تــداولــه عــن وجـــود 500 

ّ
ولــم ينف الــن

منزل متصدّع ومهدّد بالانهيار في طرابلس وجوارها 
ها ليست أبنية معرّضة للانهيار فوراً، إلا إذا تفاقم 

ّ
»لكن

الــوضــع أكــثــر فــي المستقبل«. لافــتــاً إلــى ازديـــاد تصدّع 
بعضها بعد الهزّة »وإذا حصلت هزّة ثانية بقوة الهزّة 

السّابقة، لا سمح الله، فإنّ كارثة كبيرة ستقع«.

همّ آخر طغى على الأهالي، هو الاطمئنان على سلامة 
فــي ســوريــا وتــركــيــا. ففي حين  المــوجــوديــن  اللبنانيين 
لبنانيين في  أشــخــاص   7 وفــاة  إلــى  أشـــارت معلومات 
ــا، أفـــــادت مــعــلــومــات مــمــاثــلــة بــــأنّ الــشــيــخ عبد  ــوريـ سـ
الرحمن أرناؤوط، ابن طرابلس، توفي جرّاء الزلزال في 
تركيا، وقد نعاه ذووه على منصات وسائل التواصل 
على  وعُثر  أسعد  ســوزان  توفيت  وكذلك  الاجتماعي. 
بينما نجا  كــهــرمــان،  مــديــنــة  فــي  الــركــام  تــحــت  جثتها 
إلى  الــذي كــان برفقتها، إضــافــة  ابنها ســرحــان شــمّــا 
زوجها محمد شمّا الذي اتصل بذويه وأبلغهم نجاته.

ـــى المــفــقــوديــن، فــقــد أفــــادت مــعــلــومــات  ــا بــالــنــســبــة إل أمّــ
وقد  تقدير،  أقل  على  مفقوداً   30 بنحو  يُقدّرون  هم 

ّ
أن

اتصلت عائلاتهم بالسّفارة اللبنانية في تركيا وطلبت 
مــنــهــا المـــســـاعـــدة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات عــن 
منطقة  ابــن  إبراهيم خلف،  هــؤلاء  بــين  مــن  مصيرهم. 

القبة في طرابلس، والمقيم في تركيا منذ سنوات. فقد 
أفاد شقيقه مصطفى بأن لا معلومات لدينا عنه حتى 
الآن »لكن المنزل الذي كان يقيم فيه داخل مبنى مكون 
مــن 3 طــبــقــات قــد انــهــار بــالــكــامــل، ومــصــيــره مجهول 
كما مصير زوجته وأولاده الثلاثة لأن فرق الإسعاف 

والإنقاذ لم تصل حتى الآن إلى المكان«.
الــوضــع نــفــســه يــعــانــي مــنــه أقـــربـــاء فــاطــمــة زكــريــا من 
تضارب  عــن  أوضــح شقيقها  إذ  أيــضــاً،  القبّة  منطقة 
فــي المــعــلــومــات حـــول مــصــيــرهــا ومــصــيــر غــيــرهــا من 
المــفــقــوديــن، »ونــحــن نــتــواصــل مــع والــدهــا المــوجــود في 
ــرّ مــن الجمر  بــــدوره عــلــى أحـ ــذي ينتظر  الـ إســطــنــبــول 
معلومات عن مصير ابنته«. والأمر ذاته ينسحب على 
ية، 

ّ
الضن فــي  بقاعصفرين  بــلــدة  ابــنــة  الــصــيــاح،  نــاديــا 

والمتزوجة التركيَّ علي دياب أوغلو، إذ أفاد أقرباء لها 
»الأخبار« بغياب أيّ معلومات عنها. لـ

عة والمفقودون
ّ

هاجسان في طرابلس: الأبنية المتصد

أدخل الخطاب الديني إلى البيوت بسلاسة )الأخبار(

 المشروع 
ّ
سيجر

نحو 3 ملايين 

ب 
ّ

متر مكع

سنوياً من 

فائض المياه
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ــة. ولــذلــك  ــرؤيـ الــنــبــوة والمــعــرفــة والـــذكـــاء والـ
رَ الـــراهـــبُ عـــمَّ الــرســول مــن كــيــد اليهود 

ّ
ــذ حــ

على الصبي؛ وقــد ظهرَ هــذا، بعد ذلــك، في 
عدائهم له في المدينة.

ــك الـــفـــتـــى الــــــذي تــــرعــــرع فــــي مــحــيــطٍ  ــ إذاً ذلـ
فــكــري وبـــرؤيـــةِ روحـــيـــة وأصـــبـــح نــبــيّــا كــان 
ــيَ إليه  وحِــ

ُ
مثقفا وذا بــصــيــرةٍ، وهــو الـــذي أ

الأبصار«.  ولــي 
ُ
أ يا  »فاعتبروا  الكلام:  بهذا 

ــروحــــي  ــن الـــــتـــــراث الــ ــ  يـــفـــصـــلـــونـــه عـ
َ

فـــكـــيـــف
عـــون؟ فــي مقدمة  ــدَّ والــفــكــريِّ الــقــديــم كــمــا يـ
ث  كـــتـــابـــه »مـــغـــامـــرة الـــعـــقـــل الأولـــــــــى«، تـــحـــدَّ
المؤرخ فراس السواح عن التجربة الروحية 
 
َّ
لــإنــســان فـــي الـــهـــلال الــخــصــيــب فـــقـــال: »إن

لــقــاء الإلـــهـــي بــالإنــســانــي قـــائـــمٌ عــبــر تــاريــخ 
الإنسان الروحي«. وفي كتابه »لغز عشتار« 
يقول: »ولعل أهم ما علمني إياه العمل في 
هـــذا المـــؤلـــف، هــو وحـــدة الــتــجــربــة الــروحــيــة 

لإنسان عبر الزمان وفي اختلاف المكان«.
وفي عودتنا إلى التاريخ، وبناءً على وحدة 
 »الشاميين، وملك الغساسنة 

َّ
الحياة، نرى أن

جبلة بن الأيهم، امتنعوا عن قتال العرب«. 
ــــلام كــان  ــى لــظــهــور الإسـ ــ وفـــي الــســنــين الأولـ
النبي محمد لأسقف نجران »الحارث  عهدُ 
ــه المــســلــمــين عـــلـــى حــمــايــة  ــ

ُّ
ــث بــــن كـــعـــب« وحــ

المسيحيين فــي المــشــرق؛ والــحــارث بــن كعب 
هــو مَـــن استشهد فــي مــجــزرة نــجــران التي 
ارتكبها الــيــهــود، الــذيــن وصــلــوا إلــى عرش 

مملكة سبأ في زمن من الأزمنة الرديئة.
ويُروى عن النبي محمد أنه، حين أمر بإزالة 
الصور والتماثيل من الكعبة، قال لأصحابه: 
أزيلوا كل الصور إلا ما تحت يــدي؛ وتحت 
وحِيَت 

ُ
يده كانت صورة مريم والمسيح. وقد أ

ة. إليه سُوَرٌ عنهما وهو لم يزل في مكَّ
حــين  م،   604 عــــــام  قـــــــار«  »ذي  ــــة  ــعـ ــ واقـ ــــي  فـ
ــدَّ الــفــرس  ــنــــاذرة ضــ ــارَ ثـــلاثـــة آلافٍ مـــن المــ ــ ثـ
ــمٍ مـــن إخــوتــهــم  ــدعــ وانـــتـــصـــروا عــلــيــهــم، وبــ
قــبــائــل بــكــر وتــغــلــب، قـــال الـــرســـول الــعــربــي، 
 العربُ 

َ
صَف

َ
 يــومٍ انت

ُ
قبل الــدعــوة: »هــذا أول

ــصــروا« )تــاريــخ الطبري. 
ُ
من العجمِ، وبــي ن

المجلد الأول. ص: 472(. ودعَــمَ الحكاية أبو 
»الأغــانــي«  في موسوعته  الأصفهاني  فــرج 
قــار  ذي  يـــومَ   

َّ
إن قـــال  حــيــث  )ج:24، ص:76( 

 أيّـــــام الـــعـــرب مـــن أيّـــامـــهـــم الــثــلاثــة. 
ُ

ل هـــو أوَّ
ومسيحيو الحيرة كانوا عربا.

الوليد( لمنصور  )بــن  وكانت »عهدة خالد« 
بن سرجون، جدّ القديس يوحنا الدمشقي؛ 
ه، في »مؤتمر 

َّ
وكانت »عُهدة عُمر« وما سَن

الجابية« في الجولان مع قوّاده، من القوانين 
وغير  المنقولة  الغنائمِ  توزيع  متْ 

َّ
نظ التي 

المــنــقــولــة، وهــــي الـــعـــقـــارات المــكــتــســبــة خــلال 
والخليفة  الجزية.  إلغاء  ومنها  الفتوحات 
ر  ـــا رأى تغيُّ

ّ
 بــعــض الأحـــكـــام، لم

َ
ـــل

َّ
عــمــر »عـــط

الأحــوالِ في عهدِهِ عما كانت عليه في عهد 
الــنــبــي« )عــبــد الــغــفــار نــصــر، مــجــلــة ســومــر 
التاسع(. وقــد وجَــبَ على  العدد  الدمشقية. 
الفقهاء، الذين اضطربوا في الأمر فعقلنوه 
 : يْنِ

َ
ت

َّ
وسُن يِن 

َّ
خط بوجود  يقبلوا  أن  بُــعْــدِيّــا، 

ــةِ عمر« )هــشــام جعيط: 
َّ
ــةِ الــرســول وسُــن

َّ
سُــن

واقـــعـــة  ــاء  ــ ــنـ ــ وأثـ  .)62 ص:  ــة.  ــكــــوفــ الــ كــــتــــاب 
ــة ضـــد الـــفـــرس اســتــنــجــد الخليفة  الــقــادســيَّ
عمر بجند الشام للاستيلاء على »المدائن« 
ــفــــرس. وحــــين تـــم لـــه ذلــــك خــاف  عــاصــمــة الــ
الأراميون العرب من سكان العراق، فرحلوا 
 

ّ
شمالًا إلى »الجزيرة«، فما كان من عمر إلا

أن دعاهم إلى العودة إلى أملاكهم. وقد منع 
عُمر الجنودَ في معسكري البصرة والكوفة 
ــول فـــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة لــلــنــاس،  مـــن الــــدخــ
ــــول مــعــســكــرَيــهــم  والـــبـــقـــاء فـــي خــيــمــهــم. وحـ
والخليفة  والــكــوفــة.  البصرة  مدينتا  قامت 
ل كنيسة  عمر حين تمَّ له فتح القدس لم يُحَوِّ
ه بنى جامعَ الصخرة 

َّ
القيامة إلى جامع، لكن

للمسلمين.
والفتوحات العربية في الشام وفي العراق، 
ــــور إمــــيــــل زيــــــــادة،  ــتـ ــ ــــدكـ بـــحـــســـب المــــــــــؤرخ الـ
ــدا مــعــركــتــي الــيــرمــوك  حــدثــت صــلــحــا، مـــا عـ
والــقــادســيــة كــمــا ذكــرنــا: الأولــــى كــانــت ضد 
الغساسنة  فيها  واشترك  الروماني  المحتل 
المــســيــحــيــون الـــعـــرب ومــــن بــيــنــهــم الأرمـــــن، 
ــد المـــحـــتـــل الـــفـــارســـي  ــ ــانــــت ضـ ــثــــانــــيــــة كــ والــ
وشارك فيها جند الشام. والمعركتان لم يكن 
هدفهما نــشــر الــديــن فــحــســب، وإنــمــا كانت 
 
ٌ
ــة  واســتــراتــيــجــيَّ

ٌ
 اقـــتـــصـــاديـــة

ٌ
ــداف ــ ــ هـــنـــاك أهـ

. فقبل إنشاء المملكة العربية 
ٌ
ة وجيوسياسيَّ

يقول المؤرخ الدكتور أسد رستم في مقدمة 
كتابه »كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى« 
 حقل الرب 

ُ
)الجزء الأول. ص: 22(: »ولم يخل

في فرعيه الغربي والشرقي من الــزؤان، من 
حــب السيطرة، والمــجــد الــفــارغ، ومــن الطمع 
والحسد وسوء الظن والحقد فكان انشقاق 
مؤلمٌ مخيف«. أمّا مؤرخ الكنيسة المشرقية 
هــرمــز أبــونــا فــيــقــول: »إن رومــــا مــنــذ الــقــرن 
الخامس الميلادي لم تقف من هذه الكنائس 
المسيحية،  الأخـــوة  على  مبنيا  وديــا  موقفا 
يــمــكــن تصنيفه ووصــفــه بموقف  مــا  بــقــدر 
عدائي مبني على طروحات، ظاهرها ديني 
يــهــا نــزعــة 

ّ
 بـــأطـــمـــاع تــغــذ

ٌ
ـــن

َّ
وبــاطــنــهــا مـــبـــط

الــســيــطــرة والــتــســلــط عــلــى بــقــيــة الــكــنــائــس 
العالمية حيث فضحتها الكثير من الأحداث 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومــنــهــا الـــحـــمـــلات الــصــلــيــبــيــة 
الــقــديــم  الاســتــعــمــار  وحـــمـــلات   1291-1097
لإسبان والبرتغاليين في أميركا اللاتينية 
وآسيا وأفريقيا، والتي كانت تحت إشراف 

وتشجيع بابوات روما«.
ــة الــــرســــول الــعــربــي الــثــاقــبــة، لا  ــ  رؤيـ

ُ
وتــــبــــرز

بــالــصــورة الــتــي صـــوّرهـــا لــه الأعــــــداء، ولكن 
الأصــحــابُ  شــاهــده  ومـــا  الحقيقية  بسيرته 
ـــهُ 

َ
ــا أثـــبـــت ــ والمـــنـــصـــفـــون مــــن رجــــــال الـــفـــكـــر ومـ

يا،  ه كان أمِّ
ّ
المؤرخون عنهُ. فالبعض قالوا إن

 دعوته لا علاقة لها بالركب الحضاري 
ّ
وإن

 للمؤرخ 
َّ
ــكَــوا بنبوته. ولــكــن ــهُــم شــكَّ

َّ
ــى أن

ّ
حــت

كــارل بروكلمان، في كتابه »تاريخ الشعوب 
إذ  الزعم،  لهذا  مناهضا  موقفا  الإسلامية«، 
يــقــول: »كـــان مــحــمــدٌ يــأخــذ بــأســبــابِ البحث 
 

َ
ـــلاتـــه حـــول  فـــي تـــأمُّ

ُ
ـــكِ، ويـــســـتـــرسِـــل والـــتـــنـــسُّ

خلاصه الروحي لياليَ بطولها في غار حراء، 
 عقيدة مواطنيه 

َّ
قربَ مكة. لقد تحقق عنده أن

جُّ في أعماقِ 
ُ

الوثنية فاسدة فارغة، فكان يض
هم الله في  نفسه هذا السؤال: إلى متى يُمِدُّ
ى، آخرَ 

ّ
، قد تجل

َّ
 وجـــل

َّ
ضلالهم... ما دام، عــز

الأمــرِ، للشعوبِ الأخــرى بواسطة أنبيائه؟... 
في غمرة هذا النضالِ... ضدَّ جحودِ مواطنيه 
ــان مــحــمــد  ــ ــم، كــ ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ الأرســـتـــقـــراطـــيـــين وإنـ
الــذيــن لم  ي نفسه بــالأنــبــيــاء السابقين 

ّ
يُـــعَـــز

 من مهمته. 
َ

تكن مهمتهم مع أقوامهم أسهل
وهكذا نجده في عهده الأول يكثرُ من الإشارة 
 مــعــارضــة اليهود 

َّ
ــــؤلاء... وإن إلــى قصص هـ

قد  هم 
َّ
أن يستنتج  أن  على  تهُ 

َ
حَمَل لتعاليمه 

هم قد 
َّ
وا عن طريق الإيمان الصحيح، وأن

ّ
ضل

فوا الكتاب المقدس الذي اعتقد هو نفسه  حَرَّ
 من عند الله« )الصفحات 37، 39، 

ٌ
ه منزل

َّ
بأن

.) 47
يا كما أشيع عنه،  مِّ

ُ
والنبيُّ العربيُّ لم يكن أ

وْحِـــــيَ إلــيــه بــالــســورة الكريمة: 
ُ
وهـــو الـــذي أ

 
َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
 الإ

َ
ق

َ
ل

َ
 )1( خ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
»اق

مَ 
َّ
ذِي عَل

َّ
كْــرَمُ )3( ال

َ ْ
ــكَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
قٍ )2( اق

َ
 عَل

ْ
مِن

ــمْ )5(«. 
َ
ــمْ يَــعْــل

َ
 مَــا ل

َ
ـــسَـــان

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ الإ

َّ
ــمِ )4( عَــل

َ
ــل

َ
ــق

ْ
بِــال

رها عباس محمود العقاد  سَّ
َ
وقد عقلنها وف

ــة دخيلة، جــاءت من تفسير  ــيَّ  كلمة الأمِّ
َ
بــأن

 مــن هــو لــيــس يــهــوديــا هو 
َّ

 كـــل
َّ
ــأن الــيــهــود، بـ

ة أخرى. ومن  يَ )أممي( الانتماء، أي من أمَّ أمِّ
الـــذيـــن يــنــحــون هـــذا المــنــحــى فـــي فــهــمِ كلمة 
رُ المغربيّ محمّد عابد الجابري  »الأمّيّ« المفكِّ
في الجزء الأوّل من كتابه »مدخل إلى القرآن 
الــكــريــم« )مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، 

بيروت 2006، ص 77 -87(.
 

ُ
ــقـــول ــان، يـ ــمــ ــلــ ــتــــاب بــــروكــ ــــي كــ ــــواشـ وفــــــي حـ
مــــتــــرجــــمــــاهُ، نـــعـــيـــم أمــــــين فــــــــارس ومــحــمــد 
 المستشرقين ينظرون إلى نبوة 

َّ
بعلبكي، »إن

ة  محمد، صلى الله عليه وسلم، نظرة عاديَّ
 من 

ّ
دة من الصوت الإلهي، وما ذلك إلا مجرَّ

الديني على عــداءٍ سياسي.  التعصب  قبيل 
ـــهُـــم يــنــكــرون أن يــكــون »مــحــمــد« ذا نبوة 

َّ
إن

النبوة  بــهــذه  ون  ــقِـــرُّ يُـ هــم  بينما  صحيحة، 
 
َّ
نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل، رغم أن
لة« )المصدر   التوراة مُبَدَّ

َّ
الرسول قد علمَ بأن

نــفــســه(. فــالــرســول الــعــربــي كـــان مثقفا وذا 
 بالمعرفة، هذهِ المعرفة التي ظهرت 

َ
رؤية، آمَن

لــــراهــــبِ بـــصـــرى-الـــشـــام الأشـــــــــوري. فــقــصــة 
ــرا« )بــخــيــرا  ــيـ ــحِـ الــنــبــي مـــع هــــذا الـــراهـــب »بَـ
»سَــرْجِــسْ«  الحقيقي  الأرامـــي واســمُــهُ  لقبه 
هُ دعاه، حين كان فتىً، للجلوس 

َّ
Sargues( أن

ه ورَبْعِهِ من ركب قريش،  على المائدة مع عَمِّ
ــمَ لهم. وحينها عَمَد الراهبُ بخيرا 

َ
وْل

َ
 أ

َ
حين

الفتى في أمــورٍ شتى، فأفحمه  إلــى اختبار 
الـــصـــبـــي، كــــرجــــلٍ نــــاضــــج، بـــإجـــابـــات ذكـــيّـــة 
ــبُ فــيــه  ــ ــراهـ ــ ــرَهُ، فـــاســـتـــشـــرف الـ ــ ــمـ ــ تـــتـــعـــدى عـ

جورج يونان* 

»المـــعـــنـــى الـــــذي تــخــتــزنــه الــشــمــس نــفــســهــا، 
ــيـــه خــــــارج ذلـــك  ــــظِــــرَ إلـ

ُ
ــبـــدو شـــاحـــبـــا إذا ن يـ

الحوار الغامض الخفي بين الضوء والظل« 
]أدونيس[

مفهومٌ جغرافيٌّ  »الــعــروبــة  مــقــال  نشر  بعد 
 

َ
ض  المقال تعرَّ

َّ
ثقافيّ« في »الأخبار«، وبما أن

باختصار لأمور متعددة لا تتسعُ صفحات 
الصحيفة لتفاصيلها، فمن المنطقي العودة 
إلــيَّ ذلك-  لِب 

ُ
إلــى الاستفاضة فيها -وقــد ط

كان بينها هذا السؤال: »ما فعالية الإسلام 
العربي في الحفاظ على الهيكل الاجتماعي 
الــقــديــم لــلــشــام وأرض الـــرافـــديـــن؟« الــســؤال 
ــروا بإعطاء الإســلام  ــكَّ

َ
ف جــيّــد، وقليلون مــن 

هذا الدور وفي هذا المجال. 
ــقـــال الــــدخــــول في   مـــن هــــذا المـ

ُ
لــيــس الــــهــــدف

الأمــور الدينية وإنما الهدف التشديد على 
الدور السياسي/الدنيوي لإسلام العربي، 
 الإسلام 

َّ
فلا بدّ من الاعتراف والتشديد بأن

 ودولة. الدين دعا إلى الإرث الروحاني 
ٌ
دين

ــي الــــــذي امــــتــــازت بــه  ــ ــلاقـ ــ الــــوحــــدانــــي والأخـ
بلادنا، أمّا الدنيوي فكان هدفه الابتعاد عن 
القبلية والعشائرية وبناء الدولة الوطنية، 
ثمَّ التكامل الأمني والاقتصادي. وبغير ذلك 

لا نستطيع تقييم المسيرة.
ــلِــــإســــلام   الـــــــجـــــــواب، فــ

ُّ
الــــــســــــؤال يـــســـتـــحـــق

ــادة وحـــدة الــحــيــاة فــي الــهــلال   فــي إعــ
ٌ

فــضــل
ــضِــح. والــحــقــيــقــة هي 

ّ
الــخــصــيــب، كــمــا ســيــت

 الإسلام إلا في سياق تاريخه 
ُ

أنني لا أعرف
ة  ة-الشاميَّ الحجازيَّ المشرقية:  قواعده  على 
 

ّ
أعـــرف المسيحية إلا أنــنــي لا  الــرافــديــة، كما 
الشمسَ   

ّ
إن وقلت  المشرقية،  قواعدها  على 

 فقط على المسيحيين 
ُ

فــي المــشــرقِ لا تــشــرق
 أيــضــا. والــتــاريــخ، 

َ
فــقــط، بــل عــلــى المــســلــمــين

موقفهما  فــي  ذلــك  على  يشهدُ  سيلي،  كما 
د ضد الغزوات الاستعمارية،  القومي الموحَّ
ــا الــــديــــن بــــل الأرض  ــهـ ــدفـ ــكـــن هـ ــتــــي لــــم يـ الــ
ــذا ما  ــ وخــيــراتــهــا واســتــعــبــاد شــعــبــهــا؛ وهـ
 حديثا وقديما. وبرغم 

ُ
يشهدُ عليهِ التاريخ

 تــشــدُّ هذا 
ٌ
الــكــوارث والمــطــبّــات، بقيت لحمة

 هي 
ُ
المـــشـــرق بــعــضــه إلــــى بـــعـــض. والــلــحــمــة

ــة،  ــيــ الــــروحــــانــــيــــة بـــوحـــدانـــيـــتـــهـــا، والأخــــلاقــ
والــثــقــافــة، والــجــغــرافــيــا، والـــتـــاريـــخ، وفـــوق 
 شــــيء وحـــــدة الـــحـــيـــاة والمـــصـــيـــر؛ وهـــذا 

ِّ
كــــل

ــمَــرَّ عــلــى مـــدى آلاف الــســنــين. قلت 
َ
ــهُ اســت

ُّ
كــل

« كما 
ُ

 تعابيرَ »المشرق
َّ
إن في مقالي الأخير 

»الـــشـــرق الأوســـــط« وكــمــا »الـــشـــرق الأدنــــى« 
 تسمياتٌ 

ّ
وكما »شرقيُّ المتوسط« ما هي إلا

أطــلــقــهــا الــغــرب عــلــى مــنــطــقــةِ جــغــرافــيــة هي 
»الهلال الخصيب«، ولغاية واحدة، هي عدم 
عن  العالم  وتعمية  حمة 

ُ
الل بتلك  الاعــتــراف 

حقيقتها ووجودِها.
 

ِّ
ض لهجماتِ الغزاة من كل هذا المشرق تعَرَّ

حدْبٍ وصوب، عسكرية وغير عسكرية، ولم 
 
ً
تسلم منها حتى تجربته الروحية. وعودة
إلى التاريخ قبل النبيِّ العربي، وفي عهده 
ومــا بــعــده، سيظهرُ لنا مــدى شــراســة هذه 
الهجمات، وكيف تصدّى الرسول والإسلام 

لها.
كـــان الـــفـــرسُ قــد قــضــوا عــلــى الـــدولـــة النيو-

العام 539 ق.م.  بابلية وحكموا بلادنا منذ 
وعــلــى مـــدى أكــثــر مـــن 11 قـــرنـــا، فـــي الــوقــت 
مُ الأمين  يِّ

َ
الذي حكم الرومان جزءاً منه. ويُق

»لقد   :
ً
قائلا الفترة  تلك  الأشقر  أسد  الراحل 

ــردَّ الــتــاريــخــي الـــســـوري- ــ كــانــت الــيــرمــوك الـ
زامــا وسقوط قرطاجة  العربي على معركة 
أمـــام الــرومــان، وكــانــت القادسية الـــردَّ على 
ة تلكَ  الاجتياح الفارسي للدولة النيوبابليَّ
الــفــتــرة، وكـــانـــت إســبــانــيــا )الأنــــدلــــس( الـــردَّ 
ــة الكنعانية  الــقــواعــدِ الأمــامــيَّ عــلــى ســقــوطِ 
السورية، قواعد هملقار، في أوروبا، الفترة 
)التي  الثانية  الفترة  أمّــا  آنــذاك«.  الرومانية 
ـــا( فـــهـــي الـــفـــتـــرة المـــغـــولـــيـــة -  ــرهـ ســـيـــأتـــي ذكــ
الــتــي امــتــدت مــن ســقــوط بــغــداد  العثمانية 
المــلــك فيصل الأول  إلـــى دخـــول  الــعــام 1258 

دمشق العام 1918.
ــــد ســبــقــت وتـــزامـــنـــت ونــــشــــأت مــــع دولــــة  وقـ
)نــبــطــيــة وتـــدمـــريـــة  عـــربـــيـــة   

ٌ
قـــرطـــاجـــة دول

بشراسته.  الــغــربُ  عليها  قضى  وغسّانية( 
وفي المجال الروحي، لم يكن انفصال كنيسة 
المشرق، بعد مؤتمر أفسس عام 431، إلا رداً 
على سيطرة روما على الكنيسة بشكلٍ عام. 

 حــيــويٌّ بين 
ٌ
الــســعــوديــة، كـــان هــنــاك ارتـــبـــاط

الحجاز من جهة والشام والعراق والجزيرة 
 . العربيُّ النبيُّ  ــهِــدهُ 

َ
ثانية؛ وقــد ش من جهةٍ 

ــة، وقــريــش  فــالــحــجــاز كــانــت قــيــادتــه قــريــشــيَّ
 شاميّة، والنبيُّ العربيّ كان قريشيّا.

ٌ
قبيلة

وفــــي عــهــد الــخــلافــة الأمــــويــــة، كــــان المـــطـــران 
والشعر  الــعــربــيــة  بلغته  الضليع  الأخــطــل، 
 إلى بلاط عبد الملك بن مروان 

ُ
العربي، يدخل

 بالترحاب كأيِّ شاعرٍ عربيٍّ آخر.
ُ

قبَل
َ
ويُست

ــا كـــــان يـــزيـــد )أخــــــو مــــعــــاويــــة، أوّلِ  ــدمـ ــنـ وعـ
خليفة أمـــوي( والــيــا على الــشــام، عَــهِــدَ إلى 
ــعـــرب  الــــســــوريــــين المـــســـيـــحـــيـــين بــــتــــدريــــب الـ
ــن الــــجــــزيــــرة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة  ــ الــــقــــادمــــين مـ
المسيحية  الــقــبــائــل  عــلــى  واعــتــمــدَ  والإدارة، 
للدفاع عن مــركــزه، ووضــع أفـــراداً معروفين 
وأكــفــاء فــي مــراكــز الــدولــة الحساسة إداريـــا 
تضمنت  التي  المالية  وزارة  وأنشأ  وماليا. 
ــمــهــا 

ّ
ــة والـــبـــحـــريـــة، وســل ــيـ ــربـ المـــالـــيـــة والـــحـ

لسرجون بن منصور، والد القديس يوحنا 
الــدمــشــقــي؛ وخـــلال التسعين ســنــة مــن عمر 
ــة، قــضــت هـــذه الــعــائــلــة 60  ــ ــويَّ الــخــلافــة الأمــ
سنة في خدمتها )راجع مقال الكاتب غسّان 
وعلاقتهم  المشرقيون  المسيحيون  الشامي: 
الـــعـــدد 116. ص:  فـــكـــر.  بــالمــســلــمــين، مــجــلــة 
إلى  الــعــرب  الغساسنة  89-104(. وقــد وقــف 
جــانــب عـــرب الــجــزيــرة فــي مــعــركــة الــيــرمــوك 

ضد أباطرة روما.
ـــتْ أوجـــهـــا فـــي عهد 

َ
وكــنــيــســة المـــشـــرق بـــلـــغ

الخلفاء العباسيين الأوائل، وكان للسريان-
الحكمة«  »بــيــت  فــي  كــبــيــرٌ  الآشـــوريـــين دورٌ 
الـــذي أنــشــأه الخليفة المـــأمـــون، والــــذي كــان 
بــمــثــابــة دارٍ لــلــعــلــوم والمــعــرفــة، وقـــد بــرعــوا 

أيضا بالفن والموسيقى.
ة  إلاَّ أن العاصفة أتــت، وبــشــراســة، هــذه المــرَّ
من الشرق، ومن قبائل التتار والمغول التي 
 والدمارَ على أرضنا وبوحشية، 

َ
زرعت القتل

ــحِــيَــتــهــا مــســلــمــون ومــســيــحــيــون. 
َ

ــان ض ــ وكـ
ــــى، كــان  فكنيسة المـــشـــرق، فــي قــرونــهــا الأولـ
 

ُ
ف

َّ
تتأل وكانت  مليونا،  أتباعها ستين  عــدد 

أكثرَ من مئة أبرشية.
 العاصفة كان ذلك الوباء الأصفر: جنكيز 

ُ
ل أوَّ

خـــان، تبعه حــفــيــدُهُ الــخــان الآخـــر هــولاكــو، 
ــل آخـــر  ــتـ ــام 1258 وقـ ــ ــل بــــغــــداد عـ ــ الــــــذي دخـ
خليفة عباسي عربي اسمه المستعصم، ثم 
صَ 

ُ
ل

َ
تبعَه المغولي الآخر تيمورلنك، حتى خ

الأمر إلى سيطرة آخرِ فصيلٍ للمغول وهم 
السلاجقة- العثمانيون- الأتراك، وهؤلاء لم 
 عنفا من أسلافهم المغول. فقبائل 

َّ
يكونوا أقل

السلاجقة الآتية من أواسط آسيا لم يكن لهم 
 في المشرق، فاستعملت الدين لتجنيد 

ٌ
دولة

 إياها 
ً
القبائل الكردية الفارسية مستخدمة

 
ّ
 الإسلامِ العربي

ُ
ة

ّ
شرقي

َ
م

كنيسة 

 
ْ

ت
َ

المشرق بلغ

أوجها في 

عهد الخلفاء 

العباسيين 

الأوائل، وكان 

للسريان-

الآشوريين 

 
ٌ
 كبير

ٌ
دور

في »بيت 

الحكمة«

العاصفة أتت، 

وبشراسة، 

ة 
َّ
هذه المر

من الشرق، 

ومن قبائل 

التتار والمغول 

التي زرعت 

 
َ
 والدمار

َ
القتل

على أرضنا 

وبوحشية، 

تها 
َ

حِي
َ

وكان ض

مسلمون 

ومسيحيون

رأيرأي

لمحاربة أبناء قومهم الفرس من الصفويين 
الشيعة، وذلك عام 1514. ولم تنتصر عليهم 
ــران  ــل أمــعــنــت فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى إيــ فـــقـــط، بـ
الــكــبــرى، وســلــبــت منهم شــرقِــي الأنــاضــول، 
 المغولية قد قضمت من 

ُ
بعد أن كانت القبائل

المتاخمة للصين. تبِع ذلك  فــارس الأراضـــي 
إمعان العثمانيين في استخدام الأكــراد في 
المنطقة.  في  الأخــرى  الشعوب  القضاء على 
ــول،  ــ ــاضــ ــ ـــي الأنــ ــــازر الأرمـــــــــن فــ ــجـ ــ فـــكـــانـــت مـ
في  الأشورية-السريانية  العشائر  ومجازر 
سفوح هكاري وطــوروس، وفتوحاتهم في 
مشرقنا العربي، فخلا الجوُّ لهم، وكانوا قد 
وها  استولوا على الخلافة العربية التي سَمَّ
»سلطنة«، ولم تفلح ثورة فخر الدين المعني 

في الشام من الوقوف في وجههم.
بَ الأكــراد الأراضــي من أصحابها 

َ
هكذا سَل

ليمنحوها إلــى مــا أصــبــحَ بعد ذلــك الدولة 
الــعــثــمــانــيــة-الــتــركــيــة، الـــتـــي يُـــعـــانـــون منها 
الخصيب؛  الهلال  اليوم، والتي عانى منها 
 عام 1860، التي 

ُ
وه منها مجزرة

َ
وآخرُ ما عان

سيأتي ذكرها.
ــــن أشـــــــدّ المـــعـــارضـــين  ــده مـ ــبــ كــــــان مـــحـــمـــد عــ
لسيطرة العجم )الأجانب()*( على الإسلام، 
ودوره فـــي إعـــــادة مــصــر إلــــى حــظــيــرة هــذا 
الإســلام  انحطاط   

ّ
أن رأى  إذ  يُنكر،  لا  الفكر 

-فــــي نــطــاق الـــديـــن والــفــكــر والــســيــاســة- قد 
 
ّ
وأن أعجميا،  وانقلب  استعجم  عندما  بــدأ 

ازدهـــــاره كـــان مــرتــبــطــا بــإخــلاصــه لجوهره 
يتطابق مع  أن  الحكم  هــذا  ويــكــاد  العربي؟ 
رؤية عبدو للتاريخ الإسلامي عندما رأى في 
الفرس والترك وغيرهم من الأقوام الأجنبية 
الــعــامــل الأغــلــب فــي جلب الانــحــطــاط للدين 
العربي والعلم العربي، فشكّك في إسلامهم 
حــتــى مـــن الــنــاحــيــة الــعــقــيــديــة والــضــمــيــريــة 
ــهــــاض الإســــــلام،  ــدُه جـــــاء لإنــ ــبــ ـــت... عــ ــحـ ــبــ الــ
ــم خــصــائــصــه وأعــظــمــهــا   عــــن أعـــظـ

َ
وبــــحَــــث

وأصــدقــهــا وأبــقــاهــا، فــوجــدهــا تتجسد في 
البشرية  الدين من حيث مادته  عروبة هذا 
وطاقته الروحية وقيمه الأخلاقية ونهضته 
الانحطاط  مــن  مــخــرج  فــلا  وعليه  الثقافية. 
ــــلام إلــــى أصـــولـــه الــعــربــيــة،  إلا بـــعـــودة الإســ
وجوهره العربي، وأن يصبح كما بدا »دينا 
»الحياة«  جريدة  في  الكاتب  )مقال  عربيا« 
نقدٌ لكتاب »الفكر العربي وصراع الأضداد« 
الأنــصــاري، 10 شباط، 1997(.  لمحمد جابر 
ومــحــمــد عــبــده بــهــذا »يـــخـــرج عــلــى الــنــظــرة 
الإســلامــيــة الأمــمــيــة الــشــامــلــة الــتــي لا تــرى 
 لــعــربــي عــلــى أعــجــمــي إلا بــالــتــقــوى، 

ً
فــضــلا

ولا تميز بــين جند عــربــي وتــركــي وديلمي 
في ظل العقيدة وتحت راية الجهاد، ليعيد 
تــفــســيــراً عربيا  الإســـلامـــي  الــتــاريــخ  تفسير 

صــريــحــا ذا طــابــع قــومــي مــحــدد لا يشاركه 
أخــرى«  قوميات  من  مفكرون مسلمون  فيه 
فــإن محمد عبده  وبالفعل  نفسه(.  )المصدر 
»انفصل عن أستاذه الأفغاني عندما تبنى 
للجامعة الإسلامية  الــدعــاوة  فــكــرة  الأخــيــر 
خــــدمــــة لــــنــــفــــوذ الــــســــلــــطــــان عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد« 
ــفــا لــه، وتهافتا على 

ُّ
)المــصــدر نــفــســه(، وتــزل

منصب ابتغاه من السلطان.
ــد اكـــتـــشـــف شــخــصــيــة  كـــــان مــحــمــد عـــبـــده قــ
ــــان ذو  ــــسـ الأفــــغــــانــــي الــحــقــيــقــيــة: »هــــــذا الإنـ
المــزيــف، وكما  المتقلبة والانــتــســاب  الــهــويــة 
ادعـــى: حــجــازي الأصـــل، هاشمي، يعود في 
إلــى الحسين بــن علي بــن أبــي طالب  نسبه 
زعما، إنما هو أفغاني المولد، إيراني الأصل، 
الغفار  )عبد  السنية«  ادّعــى  المذهب  شيعي 

نصر، مجلة »سومر« العدد التاسع(.
الفكري  ويمكن اعتبار محمد عبده »الرائد 
الحديثة،  مصر  فــي  العربي  للاتجاه  الأول 
ــن المـــفـــكـــريـــن  ــا عـــ ــيــ ــروبــ وقــــــد مــــيّــــز نـــفـــســـه عــ
جــاؤوا  أو  ن سبقوه  ممَّ الآخــريــن  المـصريين 
ــده«، أولـــئـــك الـــذيـــن دعـــــوا لــوطــنــيــة إمّـــا  ــعــ بــ
إسلامية،  مصرية  أو  إسلامية،  أو  مصرية 
ــال: »لــيــس في  ــو الــــذي قــ أو مــتــوســطــيــة. وهـ
الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
والدعوة إلى الخير والتنفير من الشرّ، وهي 
سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها 
أنف أعلاهم كما خولها لأعلاهم يتناول بها 
أدنــاهــم« )مقال الكاتب في »الــحــيــاة«(. وقد 
ــر الــرئــيــس المــصــري الــراحــل جــمــال عبد 

َّ
تــأث

الناصر بكتابات محمد عبدُه.
ــا فـــريـــســـة لــقــبــائــل المـــغـــول  ولـــــم تـــكـــن بــــلادنــ
أحفادُ  الأوروبــيّــون،  إليهم  انضم  فقد  فقط. 
ــا. وفــــي هــذه  ــ ــداؤنـ ــ ـــرَ أعـ

ُ
ــكـــونـــغ«. فـــكـــث ــايـ ـــ«فـ الـ

 لــلــدكــتــور الـــراحـــل 
ٌ

ــــول ــرُنــي قـ
ُ

الــحــالــة يــحــض
الــســلام العجيلي عــام 1960 فــي كتابه  عبد 
 العشيات«: في »ذلك العهدُ البئيس 

ُ
»حديث

أنفسهم بعد  الــعــربُ   
َ
أ الــذي هيَّ المجيد معا، 

وا 
ّ
عصورِ الاستبداد الطويلة إلى أن يستقل

الأكبر،  القوميَّ  حلمهم  ويحققوا  ببلادهم 
 تضحياتهم 

َّ
 كل

َّ
أن فــإذا بهم يكتشفون فيه 

 إلـــى عــهــد جــهــادٍ 
ّ

الــســالــفــة لـــم تــنــتــهِ بــهــم إلا
جديدٍ في مواجهة أعداءٍ جُدُد أقوى وأخبث 
ممن صــارعــوا وجــالــدوا فيما مضى«. ومن 
 
َ
ــة، مدينة

ّ
الــرق  

ّ
أن الــزمــن التعيس  رداءة هــذا 

ــلام الـــعـــجـــيـــلـــي، يــحــكــمــهــا الـــيـــوم  ــســ عـــبـــد الــ
أميركيون.

وجريمة سايكس-بيكو لم تكن جديدة على 
فصلها  يمكن  ولا  الخصيب،  الــهــلال  شعب 
عن الجرائم التي قام بها الغرب ضِدَّ المشرق، 
ــدءاً بــالــقــضــاء عــلــى دول المـــشـــرق الــعــربــيــة  بــ
حــوالــى  والــغــسّــانــيــة(  والــتــدمــريــة  )النبطية 

ألــف سنة قبل ظــهــور الإســــلام. هــذا الــغــرب، 
عــى المسيحية، كــان وراء الفتن التي  الــذي ادَّ
الاستعماري  بسلوكه  المــشــرق  فــي  حصلت 
»تعرفون  المسيح:  قــول  عــمــداً   

َ
تجاهل الـــذي 

 يـــحـــرّركـــم« )يــوحــنــا 8: 32(. 
ُّ

 والـــحـــق
َّ

الـــحـــق
 فــي تعامله مع 

ِّ
فــالــغــرب لــم يــقــف مــع الــحــق

امتلك  ومــا  ومسلميه،  بمسيحيّيه  المــشــرق 
هــــذه الأخـــلاقـــيـــة، لا بـــل دَعَـــــم قــــوى الــبــاطــل. 
فمؤتمر أفسس عام 431 لم ينعقد لخلافات 
شيع، 

ُ
ة بين كنيسة المشرق وروما كما أ دينيَّ

ــا بــســبــب »الـــــــدودة الـــرومـــانـــيـــة« الــتــي  ــمـ وإنـ
ت برأسها آنذاك من خلال رغبة الرومان 

َّ
أطل

وبــابــاواتــهــم وأبــاطــرتــهــم فــي الــتــســلــط. وقــد 
ــا، ولــلــســبــب  ــقـ تــبــع الــكــنــيــســة المــشــرقــيــة لاحـ
والقسطنطينية  أنــطــاكــيــة  كــنــائــس  نــفــســه، 
والإسكندرية، وذلك عام 451 م، بعد مؤتمر 

خلقدونية.
 الــغــربُ فــي حــروبــه الــرومــانــيــة 

َ
وكــذلــك فــعــل

فيليب  المـــؤرخ  فضحَها  وقــد  »الصليبية«، 
ــانـــــس الــثــانــي  ــا أوريـــ ــابـ ــبـ  الـ

َّ
حـــتـــي. فـــمـــع أن

اســتــعــمــل الــتــحــريــض الــديــنــي فـــي تعبئته 
تــكــن »الاســـتـــجـــابـــة بمجملها  فــلــم  لـــلـــغـــزو، 
 
ً
وليدة الدافع الديني... بل كان هنالك، فضلا

عن المتعبدين، القوّادُ العسكريون الطامعون 
وتجار  جـــديـــدة...  مناطق  على  بــالاســتــيــلاء 
جنوى والبندقية وبيزا... ثم أرباب الخيال 
ــــاق 

ّ
الـــبـــعـــيـــد، والـــنـــفـــوس المـــضـــطـــربـــة، وعُــــش

المــغــامــرات... وكــذلــك المــجــرمــون والــخــطــأة...« 
)تاريخ سورية، الجزء الثاني، ص:223(.

أما عن فتنة 1860 التي أشعلها العثمانيون 
والــغــرب، فالدكتورة ريــم منصور الأطــرش، 
الــروح شــام« والأستاذ  في روايتها »حرير 
ـــض فــــي كـــتـــابـــه »نــكــبــة  ــامـــي مـــــــروان مـــبـــيِّ سـ
دا عــــلــــى الـــــدافـــــع  نــــــصــــــارى الـــــــشـــــــام« شــــــــــــدَّ
إشعاله  فــي  الغربي-العثماني  الاقــتــصــادي 
لــلــفــتــنــة. والــــدافــــع كــــان تـــجـــارة المــنــســوجــات 
وخـــصـــوصـــا الـــحـــريـــر الــطــبــيــعــي. يـــومـــذاك، 
أصيبت صناعة الحرير في الصين بأمراض 
، لكنها ازدهــرت في دمشق، وفي 

ّ
القز دودة 

سفوح الجبال اللبنانية، وأصبحت منافسة 
ة الأوروبية. من جهة  للمنتوجات النسيجيَّ
لم تكن الدولة العثمانية على علاقات حسنة 
مع أهل دمشق الذين ثاروا عليها عام 1831 
ــوا بــإدارتــهــم، ومن 

ّ
وقــتــلــوا والــيــهــا، واســتــقــل

جــهــة ثــانــيــة كــانــت الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة على 
وشك الإفلاس حينها، فأنجدتها بريطانيا 
ــول  ــ ــيـــل دخــ ــهـ ــل تـــسـ ــابــ ــقــ ــي، مــ ــ ــالــ ــ ــرضٍ مــ ــ ــقــ ــ بــ
مــنــســوجــاتــهــا إلـــى ديـــارنـــا وفــــرض ضريبة 
على منسوجات الحرير الوطنية، فاقتضت 
الحرير  تدمير صناعة  الأوروبيين  مصالح 
الوالي  المسيحيين، فسحب  بيد  كانت  التي 
المسيحية  الأحــيــاء  عــن  الحماية  العثماني 
ضــوا  ــي القيمرية وبـــاب تــومــا، وحــرَّ فــي حــيَّ
دمشق،  يــهــودُ  يتقدمهم  والـــعـــوام،  الغلمان 
ارتكاب  وعلى  ين  الحيَّ هذين  مهاجمة  على 
المجازر، بينما كانت معظم الأسر الدمشقية، 
الجزائري،  القادر  عبد  الأمير  رأسها  وعلى 

تحمي المسيحيّين في بيوتها.
ــيـــون  ــحـ ــيـ المـــسـ تــــكــــاتــــف   1917 عــــــــام  وفــــــــي 
التي  الفتنة  لتفشيل  بغداد  في  والمسلمون 
)راجــع  بينهم.  لإيقاع  الإنكليز  لها   

َ
ــط

َّ
خــط

ــال »خـــلـــطـــة بــــغــــداد الــعــجــيــبــة، يـــبـــدّدهـــا  ــقـ مـ
الـــطـــغـــاة والـــــغـــــزاة... ويــحــفــظــهــا المـــبـــدعـــون« 
الثاني- كــانــون  الــعــدد 108  »فــكــر«،  - مجلة 

شباط، ص.32(.
 الوطني، الذي استمرَّ ضد 

َ
على أن النضال

خذ 
ّ
ات والغربي،  العثماني  الاستعمار  قوى 

ــا مــخــتــلــفــة. الـــدكـــتـــور الــــراحــــل هــشــام  ــهـ أوجـ
شرابي وصــف هــذا النضال في مصر )قبل 
ه كان إمّا دينيا أو إقليميا-

َّ
عبد الناصر( بأن

ــا فــــي المـــشـــرق  ــيّـ ــــا، بــيــنــمــا كـــــان قـــومـ مــــصــــريّ
)الهلال الخصيب(.

في مصر بقي الأمرُ كذلك حتى مجيء عبد 
الناصر وثورة الضباط الأحرار. وفي البدء 
بالعروبة.  اهتمامٍ  أيُّ  الثورة  لقواد  يكن  لم 
 في 

ٌ
فــي كــتــابــه »لــعــبــة الأمــــم« )فــصــل: »فــشــل

 
ُ

 في مصر«، صفحة 111(، يقول
ٌ

سوريا وأمل
أكثر  إلــى مسألة  كــوبــلانــد: »وصــلــنــا  مايلز 
القومية  مشكلة  وهــي  ألا  ودقـــة،  حساسية 
الــعــربــيــة، فــلــم يــكــن لـــدى أيٍّ مــن المــســؤولــين 
أم  العسكريين  مــن  ســـواءٌ  يومها،  المصريين 
من المدنيين، أيُّ مفهومٍ واضح عن العروبة 
ر 

َّ
 عبد الــنــاصــر كــان قــد تأث

ّ
والـــعـــرب...« لــكــن

بــكــتــابــات مــحــمــد عـــبـــدُه، وأيــضــا بــالــعــروبــة 
المــشــرقــيــة، ولـــم يــكــن لــلــمــصــريــين، تــاريــخــيّــا، 
أيُّ اهتمامٍ بالشمال الأفريقي في غربهم، لا 
د  بل كان لهم احتكاكٌ دائم بالمشرق. وقد أيَّ
الــســوريــون الــقــومــيــون الاجــتــمــاعــيــون ثــورة 
الــضــبّــاط الأحــــرار فــي 23 تــمــوز 1952، على 

مرادفة  اجتماعية  قومية  ة  نيليَّ  
ٌ
ثــورة ها 

َّ
أن

لــثــورتــهــم الــســوريــة الــقــومــيــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ظهَرَ ذلك في اتصالات رفيقنا أحمد شومان 
بــعــبــد الـــنـــاصـــر وبــــوزيــــر الإرشـــــــاد الــقــومــي 
)الإعــلام( عبد القادر حاتم، وزيــارات الأمين 
عصام المحايري الصحافية للقاهرة. وحتى 
بالسلطة،  شغفه  بــرغــم  الشيشكلي،  أديـــب 
 أن 

ّ
كــانــت لــه مــحــاولات فــي هـــذا المــنــحــى. إلا

المــوبــوءة بشبق  قــيــادات الأحــــزاب الوطنية 
الــســلــطــة والــطــغــمــة الــفــاســدة الــتــي أحــاطــت 
بعبد الناصر، أوغــرت صــدرَهُ ضد النهضة 
فلم  أعيته،  أنها  كما  الاجتماعية،  القومية 
تــدم عــروبــة عبد الناصر أكــثــر مــن 19 سنة 
حجبها الدخان الأسود المنطلق من غليون 
ـــمُ مـــن تــبــغ هــنــري 

َّ
ـــق

َ
ــل ــــذي كــــان يُـ الــــســــادات الـ

كيسنجر. غياب عبد الناصر والقضاءُ على 
العروبة في الهلال الخصيب أدّيا إلى فجوةٍ 

ها.
َ
تحاول اليوم قوى الغزو الأجنبية ملأ

ــا الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار فـــي المــشــرق،  ــ أمّ
 بــالــحــركــات الــعــروبــيــة المتتالية: 

َ
ــل

ّ
فــقــد تــمــث

السيطرة  الــكــبــرى« ضــد  العربية  كـــ«الــثــورة 
ــانــــت مـــشـــرقـــيـــة خــصــيــبــيــة  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وكــ
عميقة  نــهــضــويــة  دوافــــــع  وذات  بـــامـــتـــيـــاز، 
القدم، تعودُ في قدمها إلى مفكري النهضة 
ــزاً جــغــرافــيــا  ــيّـ ــن ارتــــضــــوا لأنــفــســهــم حـ ــذيـ الـ
نا، بينهم عبد الرحمن الكواكبي، وعبد  مُعَيَّ
الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر، وبـــطـــرس الــبــســتــانــي، 
وإبراهيم اليازجي، وأديب اسحق، وجمعية 
النهضة  رواد  واللبنانيون  الفتاة،  العربية 
ــة فـــــي مــــصــــر، وشـــــكـــــري غـــانـــم،  ــيـ ــافـ ــحـ الـــصـ
العام  ورجــالات المؤتمر العربي في باريس 
خــلــيــل  ــران  ــ ــبـ ــ وجـ ــادة،  ــ ــعـ ــ سـ ــلـــيـــل  وخـ  ،1913
المهجر، وشهداء 6  جبران، وشعراء وأدبــاء 
قوا على مشانق جمال باشا 

ِّ
عُل الذين  أيــار 

الـــســـوري  المـــؤتـــمـــر  الـــعـــام 1916، ورجـــــــالات 
ووقفة   ،1920 العام  آذار   7 في  فلسطين  في 
ــي مـــيـــســـلـــون...  ــ ــعــــز لـــيـــوســـف الـــعـــظـــمـــة فـ الــ
ـــهـــم. 

ّ
كـــل لــــذكــــرهــــم  ــات  ــفــــحــ الــــصــ تـــكـــفـــي  ولا 

 عــنــه الــكــاتــب 
َ
ث ــدَّ هـــذا المــفــهــوم الــقــومــي تـــحـ

 
ً
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد حــافــظ يــعــقــوب قــائــلا

»إن جيل الثلاثينات، الذي ينتمي إليه أكرم 
سعاده  وأنطون  عفلق  وميشيل  الحوراني 
وخالد بكداش، بخلاف الجيل السابق الذي 
ولــد فــي نهايات الــقــرن المــاضــي، اكتشف أن 
عليه إعادة تركيب العالم الذي كانت أركانه 
ــقـــين، وأن  ــيـ ــي الـ تــمــيــد بــــوضــــوح يــســتــقــر فــ
يــؤســس لــبــدء يــكــون صــلــبــا لا يــتــزعــزع من 
القناعة بضرورته.  تحته، وراســخــا رســوخ 
ولم يكن ممكنا حيال التغييرات التي كانت 
ــبـــلاد والـــجـــمـــاعـــات ألا يــطــرح  ــالـ تــعــصــف بـ
 يــقــول: »لــم تحتمل 

َ
ــة«. وأردف  الــهــويَّ

ُ
ســـؤال

الـــجـــمـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي الــــدولــــة الـــســـوريـــة 
الـــســـيـــاســـي إلا بـــصـــفـــتـــه مــرحــلــة  ــا  ــهـ ــانـ ــيـ كـ
عابرة، أو كشر تاريخي سيصار حتما إلى 
تصحيحه بسرعة تتناسب مع حجم الخلل 
أكــرم  جيل  يعقوب:  حــافــظ  )محمد  الكبير« 
الــحــورانــي، »الــحــيــاة« 3-7 أيــلــول/ سبتمبر 
 في دول 

َ
خ المفهوم كان قد ترسَّ 1996(. هذا 

الهلال الخصيب ولذلك دعا أنطون سعاده، 
إلى نهضة سورية قومية اجتماعية، وتبعه 
زكي الأرسوزي وعصبة العمل القومي وما 
تبعهم من ورثة )بغض النظر عن ممارسات 
 

ُّ
أدونــيــس، سيظل تعبير  وبحسب  هــــؤلاء(. 

ــدربِ الـــوعـــرة صــاعــداً،  ــ ــدام عــلــى الـ ــ غــبــار الأقـ
إلى أن يظهرَ وجه العروبة الحقيقي مشرقا 
 ، العربيِّ الــعــالــمِ   

ُ
سيف فـ«نحن  أقنعة،  وبــلا 

 المدافعون عن حياضه« 
ُ
 ترسه، ونحن

ُ
ونحن

 أن يستعيد الهلال الخصيب 
ً
)سعاده(، أملا

وجهه العروبي المشرقي.
بــــأن كلمة  ـــا،  تـــاريـــخـــيَّ الـــكـــاتـــب،  يــعــتــقــد   )*(
»العجم« هنا وفي ما يلي لا تعني الإيرانيين 
والــفــرس، فهم شعبٌ حــضــاري، والمسلمون 
العربية  الــخــلافــة  لــم يستولوا على  الــفــرس 
ولم يكن لهم صفة العنف ضدَّ العرب وضد 
للكلمة  الكاتب  ومفهوم  الأخـــرى.  الشعوب 
هو نفس المفهوم الذي وصفه الكاتب محمد 
الــجــابــري )نفس المــصــدر( بــأن الكلمة  عابد 
تصف الأقــوام التي لا يُفهمُ كلامها لأن فيه 
عجمة، والــتــي بــالإضــافــة إلــى ذلــك اتصفت 

بالغزو.
 

*كاتب وطبيب

)شيفا أحمدي(
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ة لتبتلع 
ّ

ت على حين غر
ّ

 ما بين أرض انشق
ً

عالقة

طبق 
ُ

أجزاء منها، وسماء متواصلةِ الغضب تكاد ت

واصل سوريا، لليوم الثاني على التوالي في 
ُ

عليها، ت

 
ً

حاوِلة
ُ

أعقاب »الزلزال العظيم«، لملمة أشلائها، م

ى. وفيما 
ّ

ن تبق
َ

بإمكاناتها المتواضعة إنقاذ ما وم

لا تزال العقوبات الأميركية والغربية على دمشق، 

هاً لتخفيفها أو 
ّ

وج
َ

ة ت
ّ

ظهر، إلى الآن، أن ثم
َ

والتي لا ي

ز 
ُ

تاً من أجل معاونة السوريين على تجاو
ّ

تعليقها مؤق

ت بهم، تحول دون إيجاد آلية لإيصال 
ّ
الكارثة التي حل

المساعدات إلى البلد المنكوب، حتى في ظل وجود 

لية« للمساعدة لدى عواصم عربية وعالمية 
ّ

ة »أو
ّ

ني

واصل »التحالف 
ُ

عديدة، بدأت تظهر ملامحها أمس. وي

الدولي« الذي تقوده الولايات المتحدة إحكام قبضته 

على المناطق النفطية في شرق سوريا، مانِعاً وصول 

النفط إلى دمشق، رغم اشتداد حاجة هذه الأخيرة 

إليه من أجل تشغيل الآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ. 

لون 
ّ
ا حلفاء الأميركيين في تلك المناطق، المتمث

ّ
أم

وا آذانهم 
ّ

في »قوات سوريا الديموقراطية«، فصم

عن الفاجعة، وأغلقوا أعينهم عن مآسيها، وركنوا 

 
ّ

سن حظ
ُ

إلى زوايا اطمئنانهم بعدما لم تصلهم - لح

وا أبوابهم في 
ّ

الأهالي هناك - ارتدادات الزلزال، وصد

وجه »شركاء الوطن«، ملتزِمين تماماً التعليمات 

الأميركية بضرورة إبقاء الحصار، الخارجي والداخلي على 

داً على الحكومة. وعلى المقلب الآخر 
َّ

السواء، مشد

شحت تركيا بالسواد، وأعلنت 
ّ

من الحدث المهول، ات

 إحصاء خسائرها 
ً

أنها تعيش »كارثة القرن«، متابِعة

 تزداد وتزداد، 
ّ

ية، والتي يبدو أنها ستظل
ّ

البشرية والماد

ف المزيد من المصائب 
ُّ

ما أسابيع، مع تكش
ّ
ام ورب

ّ
لأي

 الجدل 
ّ

فجعة. وفي الانتظار، بدأ يشب
ُ

والحالات الم

سبق - بل 
ُ

حول تقصير الحكومة في الاستعداد الم

وحتى في الإنقاذ الجاري خصوصاً في منطقة هاتاي 

)الإسكندرون( التي برز انطباع بأنها متروكة لنفسها 

ناظِرة 
ُ

-، وإغفالها التحذيرات المزمنة من كوارِث م

خذ على »حزب العدالة 
ُ
ب لها، فيما أ

ّ
كان يجب التحس

والتنمية« شروعه في الاستغلال السياسي، على رغم 

عظمة الواقعة

على الغلاف

مكن   إنجاد السوريين
ُ
صالات لكسر الحصار الغربي: هكذا ي

ّ
بداية ات

وصد أبوابها: لا مساعدة... بأمر من  واشنطن
ُ

»قسد« ت

نقص الإمكانات يعرقل الإنقاذ

أبرز نتائج الحصار الغربي، إضعاف 
الاســتــثــمــار فـــي إعـــــادة إعـــمـــار الــبــاد، 
حيث منعت العقوبات توفير التمويل 
جزئياً  ولــو  العملية،  لــهــذه  الحكومي 
ــــذا،  . ولـ

ً
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــرمـــيـــم مــــثــــا

فــإن جــزءاً كبيراً من المنشآت السكنية 
والــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة والــحــكــومــيــة، 
« فــقــط، إذ 

ّ
بــقــيــت واقــفــة بــفــعــل »الـــحـــظ

عانت من تشوّهات وتصدّعات كبيرة، 
وخطيرة  محظورة  سُكناها  وصــارت 
وفــــق الــــشــــروط المــعــتــمــدة فـــي أي بلد 
ــقــدّم، قيام 

َ
ت في العالم. يُضاف إلــى ما 

الكثير من السوريين ببناء منازل لهم 
السامة،  معايير  من  بعيداً  بأيديهم، 
بــســبــب غــيــاب الإعـــمـــار الــحــكــومــي، ما 
ة إلى تلك الموجودة. 

ّ
أضاف مباني هش

وفــي لحظة لم تكن في بــال أحــد، جاء 
الزلزال المدمّر، فانهارت تلك الإنشاءات 
الذين  قاطنيها  رؤوس  على  وغيرها 
دُفنوا تحت ركامها، فيما بدا واضحاً 
ــرراً، هـــي الــتــي  أن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق تــــضــ
دمّــرت  كبيرة وطاحنة  معارك  شهدت 

والجهات  الدولية  مات 
ّ
»المنظ خاله 

ـــح الـــطـــرقـــات إلــى 
ْ
الإنــســانــيــة إلــــى فـــت

»الحكومة   
ً
هِمة

ّ
مت الشهباء«،  منطقة 

علاء حلبي

ــمــات 
ّ
ــتــابــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والمــنــظ

ُ
ت

الــعــامــلــة فــي شــمــال غــربــي الــبــاد )حيث 
الحكومة(  الخارجة عن سيطرة  المناطق 
ـــقـــة بــنــتــائــج 

ّ
تـــحـــديـــث بـــيـــانـــاتـــهـــا المـــتـــعـــل

الــــزلــــزال المــــدمّــــر، الـــــذي تــســبّــب بــانــهــيــار 
مئات  حياة  على  وقضى  المباني،  مئات 
السوريين، وأدّى إلى إصابة الآلاف منهم، 
في وقت بقيت أعــداد غير معروفة حتى 
ــام، الــذيــن  ــركــ الآن مـــن الــعــالــقــين تــحــت الــ
يفارقوا  أن  قبل  يُخرجهم  مَــن  ينتظرون 
الحياة، أو يُخرج رفاتهم إذا ما كانوا قد 

.
ً
قضوا نحبهم فعا

فت عمليات الحفر بواسطة الآليات 
ّ
وتوق

الثقيلة في مواقع عدة شهدت انهيارات 
ــواءً في  ــ ــوَت خــــال الــــزلــــزال، ســ ــ لأبــنــيــة هـ
ــــب،  إدلـ أو  ــاة  ــمـ حـ أو  الـــاذقـــيـــة  أو  حـــلـــب 
ــمــــاع أصــــــــوات أشـــخـــاص  ــعـــد ســ وذلـــــــك بـ
ب حفراً من نوع 

ّ
عالقين، الأمــر الــذي تطل

مختلف وتقنيات معظمها غير متوافرة. 
ــو الــحــفــر   الـــوحـــيـــد هــ

ّ
ــل ــحــ ولـــــــذا، بـــقـــي الــ

مات 
ّ
ت أصوات المنظ

َ
بالأيدي، في وقت عل

مطالِبة  السورية  والمجتمعية  الإنسانية 
بــرفــع حــصــار ســاهــم فـــي مــضــاعــفــة آثـــار 
الكارثة؛ إذ أعاق النقص في الوقود عمل 
والآليات،  والحافات  الإسعاف  سيارات 
ومنعت العقوبات محاولة كثيرين جمْع 
وإرســــــــال مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة. وبــالــفــعــل، 
انتشرت صورة مؤلمة من أحد تطبيقات 
ــظــهــر ســوريــا بــأجــواء 

ُ
تــتــبّــع الــطــائــرات ت

فارغة، تراقب جارتها المنكوبة تركيا وقد 
تحوّلت إلى محجّة لطائرات المساعدات.

ــــوف«، هـــمـــا الــكــلــمــتــان  ــخــ ــ ــز« و»الــ ــعـــجـ »الـ
اللتان تكادان تكونان الأكثر ترداداً على 
ألــســنــة الـــســـوريـــين الـــيـــوم، بــعــد أن خــرج 
معظم سكّان المحافظات الأربــع المنكوبة 
ــازل، وقــصــد بــعــضــهــم الــســاحــات  ــنـ مـــن المـ
العامة، فيما لجأ آخــرون إلى  والحدائق 
ــا على  ــدادهــ ــمّ إعــ ـــتـــة تــ

ّ
ــواء مـــؤق ــ ــز إيــ ــراكـ مـ

عــجــالــة، ووجــــدَ قــســم ثــالــث أنــفــســهــم في 
فة 

َّ
منازل الأقرباء الريفية، أو المنازل المؤل

الذعر  من طبقة واحـــدة. وكانت موجات 
بـــدأت فــجــر الإثــنــين، عــنــدمــا وقـــع الــزلــزال 
الأشدّ )7.8 على مقياس ريختر(، والذي 
تـــاه بــعــد ســاعــات قليلة زلــــزال آخـــر في 

المنطقة نفسها بلغت قوّته 7.5 درجــات، 
ات الارتــداديــة، 

ّ
عقب ذلــك عــشــرات الــهــز

َ
لت

ع دائرة الدمار. والتي أدّت إلى توسُّ
ولم يكد السوريون يبدؤون بتلمّس آثار 
فاجعتهم، حتى فاجأهم زلــزال ثالث في 
الساعة الواحدة والنصف تقريباً من بعد 
ظــهــر يـــوم الإثـــنـــين، قـــال »المـــركـــز الوطني 
ــلــــزلازل« إن قـــوّتـــه بــلــغــت 7.7  الـــســـوري لــ
ما  ليكمل  ريختر،  مقياس  على  درجـــات 
ع 

َ
بدأه الزلزالان السابقان من تدمير، ويدف

مَــن حــاول البقاء في منزله إلــى الخروج 
رافقت الزلازل 

َ
والبحث عن مكان آمن. وت

ات ارتــداديــة 
ّ
بعها مــن هـــز

َ
الــثــاثــة، ومــا ت

وصلت قوّة بعضها إلى نحو 5 درجات 
على مقياس ريختر، مع عواصف مطرية 
للبرَد، وانخفاض في  ط 

ُ
ورعدية، وتساق

درجات الحرارة، ليجد مَن خرج من بيته 
هرباً من الموت، نفسه محاصَراً بين أرض 
طبق عليه، 

ُ
قد تبتلعه وسماء توشك أن ت

غ عن ضحايا 
ّ
بل

ُ
ومئات الاتصالات التي ت

ومصابين ومفقودين.
مات 

ّ
وبدأت المؤسّسات الحكومية والمنظ

منذ  والمجتمعية،  والإغــاثــيــة  الإنــســانــيــة 
 
ً
ــــزال، عــمــا ــزلـ ــ ــوقـــوع الـ الــلــحــظــة الأولــــــى لـ
 الــنــقــص الــحــادّ 

ّ
يــفــوق طــاقــتــهــا، فـــي ظــــل

في الإمكانات، ســواءً بسبب الحرب وما 
العقوبات  أو بسبب  تــدمــيــر،  مــن  رافــقــهــا 
التي أعاقت إعادة تعويض ما تمّ فقدانه، 
بالإضافة إلى عرقلتها وصول الإمدادات 
ــوقــــود  ــــن الــ ــا مـ ــ ــــوريـ ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا سـ الــ
 

ّ
الـــازم لتشغيل الآلــيــات، فــي وقــت يحتل

»الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المــتــحــدة، المــنــاطــق الــنــفــطــيــة فــي الــشــمــال 
الشرقي من سوريا، ويمنع وصول النفط 

إلى دمشق.
عــربــيــة وعالمية  عــواصــم  أعــلــنــت  وبينما 
عدة تضامنها مع سوريا في مُصابها، 
كبيراً  عـــدداً  الأميركية  العقوبات  منعت 
من الدول التي أبدت استعدادها لإرسال 
مـــســـاعـــدات، مـــن إيـــجـــاد آلـــيـــة يــمــكــن من 
خــالــهــا إرســــــال هــــذه المـــعـــونـــات. ووفـــق 
مـــصـــادر تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فقد 
ت في سوريا، حتى ظهر أمس، ستّ 

ّ
حط

ــول طـــائـــرات  ــ طــــائــــرات فــقــط )سُــــجّــــل وصـ
ــي الــعــصــر والمـــســـاء(، 

َ
إضــافــيــة فـــي فــتــرت

ــدأت »الــــســــوريــــة لـــلـــطـــيـــران«  ــ ــ فــــي وقـــــت بـ
وشـــــركـــــة »أجــــنــــحــــة الــــــشــــــام« الــــســــوريــــة 
الخاصة، والخاضعة بدورها للعقوبات 
له 

ْ
نق يمكن  مــا  ــل 

ْ
نــق الأمــيــركــيــة، عمليات 

المتاحة.  إمكاناتها  وفــق  المــســاعــدات،  من 
كــذلــك، بــــدأت دول عــربــيــة إرســــال طــواقــم 
ــيــة وإغــاثــيــة لــلــمــســاعــدة فـــي عمليات 

ّ
فــن

إنــقــاذ الــعــالــقــين تــحــت الـــركـــام، كــمــا أعلن 
ــود إلــى  ــوقــ ــراق إرســــــال قــافــلــة مـــن الــ ــعــ الــ
ح لبنان مطار ومرفأ بيروت، 

َ
سوريا، وفت

لاستقبال  طرابلس،  مرفأ  إلى  بالإضافة 
المــســاعــدات المــرسَــلــة إلـــى الــبــلــد المــنــكــوب، 
الرسوم  مــن  إعفائها  بعد  عــاجــل،  بشكل 

والجمارك.
ــم، حـــــــاول نــــاشــــطــــون ســــوريــــون  ــ ــدورهــ ــ بــ
ــارج تــنــظــيــم حــمــات  ــ ــــخـ ــي الـ يـــقـــيـــمـــون فــ
جــمــع تــبــرّعــات عــبــر مـــواقـــع متخصّصة 
بـــذلـــك، غــيــر أن مــعــظــم المــــحــــاولات بـــاءت 
بــالــفــشــل بــعــد قــيــام تــلــك المـــواقـــع بــإغــاق 
الــحــمــات بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــمــة الــهــال 

ّ
ــة. وطــالــبــت »مــنــظ ــ ــيـ ــ والأوروبـ

ــر الــــســــوري«، مـــن جــهــتــهــا، الــــدول  ــمـ الأحـ
الغربية برفع العقوبات أحادية الجانب. 
ــمــة، خــالــد حبوباتي، 

ّ
وقـــال رئــيــس المــنــظ

ــافـــي، إن »الـــعـــقـــوبـــات  ــحـ ــي مـــؤتـــمـــر صـ فــ
الجائر  والــحــصــار  الغربية  الاقــتــصــاديــة 
المــفــروض عــلــى ســوريــا يــشــكّــان العائق 
الأساسي أمام مواجهة تداعيات الزلزال 
ــعــهــمــا 

ْ
ــــرورة رف المــــدمّــــر«، مـــشـــدّداً عــلــى ضـ

وتقديم المساعدات الازمة لتجاوز الآثار 
الكارثية للزلزال.

فــي ســـوريـــا. أيــضــاً، تــفــرض الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــشـــركـــات 
غــيــر الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدّم خــدمــات 
والهندسة  البناء  مجال  في  ملحوظة 
إلــى الحكومة الــســوريــة، وهــو مــا أدّى 
التحتية في سوريا،  البنى  إلى ترهّل 
ــمّ أتـــت الــحــرب  مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب، ثـ
لــتــقــضــي عــلــيــهــا بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل. 
أمّـــا دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، فتفرض 
قيوداً على مجمل الاستثمارات، وعلى 
ــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن  ــاعــ ــســ المــ
في  الاستثمار  على  وأيضاً  توفيرها، 
صــنــاعــة مــشــاريــع تــولــيــد الـــطـــاقـــة، أو 

توفير القروض والتسليفات لها.
المتنوّعة  الــعــقــوبــات  هــذه  أنهكت  وقــد 
والمـــتـــزايـــدة، الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري إلــى 
ــــع ســيــطــرة  ــاً مـ ــد، خـــصـــوصـ حــــــدّ بـــعـــيـ
حة، المدعومة 

ّ
التنظيمات الكردية المسل

غــربــيــاً، على حــقــول النفط والــغــاز في 
الــشــرق، مــا حـــرم الــحــكــومــة مــن مـــوارد 
تأثيره على   عن 

ً
مالية كبيرة. وفضا

الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لـــلـــســـوريـــين، كــانــت 

الــحــصــار المــفــروض على الــســوريــين، 
على اعتبار أن هذا المعبر يُعدّ عملياً 
ــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة  ــن الـــعـ ــى مــ

ً
مــســتــثــن

ـــسّـــر المــوقــف المــتــقــدّم 
ُ
والأمــيــركــيــة. وف

ــاذ  ـــخـ
ّ
ــدم ات ــ ــــرص عـــلـــى عـ ــه حـ ــ عـــلـــى أنـ

إجــــــراءات تــثــيــر غــضــب الأمــيــركــيــين، 
 التشديد الأميركي على إبقاء 

ّ
في ظل

الداخلي  وحتى  الخارجي  الحصار 
ح 

ْ
من الحكومة، وعــدم  مفروضاً على 

أيّ اســتــثــنــاءات حــتــى عــقــب الــكــارثــة 
الأحدث التي أصابت الباد. 

ولــم تكتفِ »قــســد« بــذلــك، بــل عمدت 
ــــال وصــــــــــول عــــــــدد مــن  ــغـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى اسـ
ــتـــضـــرّريـــن، إلــــى مــنــاطــق  ــالــــي المـ الأهــ
الشمالي،  حلب  ريــف  فــي  سيطرتها 
من أجــل إصــدار بيان باسم »الإدارة 
الــذاتــيــة لمــقــاطــعــة عــفــريــن«، دعـــت من 

حسين الأمين

ــد فــــي الـــعـــالـــم  ــلـ ض أي بـ ــــب تــــعــــرُّ
ّ
يــــرت

هائلة  آثــــاراً  كــبــيــرة،  لــكــارثــة طبيعية 
بمرور سنوات  إلا  تجاوزها  يمكن  لا 
لــكــن، إذا كان  مــن المعالجة والــتــرمــيــم. 
الكارثة،  وبأهله  بــه  ت 

ّ
حل الــذي  البلد 

 بـــــــزلـــــــزال الــــحــــرب 
ً
مـــــضـــــروبـــــاً أصــــــــــا

باقتصادٍ  ومــهــزوزاً  الطويلة،  الأهلية 
يحتضر تحت وطأة عقوبات أميركية 
ــواء عــن  ــ ــهـ ــ وأوروبــــــيــــــة تــــكــــاد تـــمـــنـــع الـ
ســكّــانــه، فــإن الآثـــار المــأســاويــة تصبح 
مضاعفة. سوريا، التي اختبرت الِمحن 
يــومــاً في  لــم تكن  الكثيرة والــطــويــلــة، 
حالٍ أقسى ممّا هي عليه اليوم، غداة 
الزلزال الذي ضرب شمالها وشمالها 
ا تستفق من وقع صدمته 

ّ
الغربي، ولم

بعد عيون السوريين الذين لم يعرفوا 
الـــنـــوم مــنــذ لــحــظــتــه. وفــيــمــا يــحــاول 
هؤلاء لملمة أشائهم، يجري الحديث 
عــن بــدايــة اتــصــالات عــربــيــة - عربية، 
وعربية - غربية، من أجــل البحث في 
إمــكــانــيــة كـــسْـــر »الــقــطــيــعــة« الــعــربــيــة 
ــاد آلـــيـــة لاخـــتـــراق  ــا، وإيــــجــ مـــع ســــوريــ
وتنخرط  عليها.  الغربية  الــعــقــوبــات 
ــــذه المـــــبـــــادرة، بــحــســب مـــصـــادر  فــــي هـ
ــا  أبـــرزهـ ــار«، دول خــلــيــجــيــة،  ــ ــبــ ــ »الأخــ

الإمـــارات والــســعــوديــة، بالإضافة إلى 
ــزائـــر. وبــحــســب المــصــادر  مــصــر والـــجـ
نفسها، فــإن الــقــيــادة الــســوريــة أجــرت 
أيـــــضـــــاً، خـــــــال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، 
ــع دول  ـــفـــة مــ

ّ
ــــالات مـــكـــث ــــصـ ســلــســلــة اتـ

عــــربــــيــــة لإحــــــــــــداث خــــــــرق فــــــي جــــــدار 
العقوبات، عبر إعان دمشق حاجتها 
 أنواع الدعم، لتبادر تلك الدول 

ّ
إلى كل

ــا، بـــدافـــع إنــســانــي  إلــــى تــلــبــيــة نـــدائـــهـ
إغـــاثـــي، بــعــيــداً مــن الــســيــاســة. وحتى 
ليل أمس، كانت عدة طائرات إيرانية 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

ــوات  ــ ــ ســــجّــــلــــت مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة »قـ
 نسبة 

ّ
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«، أقـــل

ــة مــــن آثـــــــار الــــزلــــزال  ــاتـــجـ ــر نـ ــائـ خـــسـ
المــــــدمّــــــر الـــــــــذي ضـــــــرب ســــــوريــــــا؛ إذ 
اقــتــصــرت الأضـــــرار الــبــســيــطــة هــنــاك 
عــلــى المــــادّيــــات، فــيــمــا سُــجّــلــت سبع 
إصابات، أربع منها في عين العرب، 
واثنتان في منبج شمال شرق حلب. 
وفي وقت كان يُنتظر فيه من »الإدارة 
الــذاتــيــة« فــي هـــذه المــنــاطــق، تسخير 
الثقيلة وســيّــارات الإسعاف  الآلــيــات 
والمـــــــعـــــــدّات المـــخـــتـــلـــفـــة لـــاســـتـــجـــابـــة 
للكارثة في مناطق الداخل السوري، 
ــيـــة«   مـــن »قـــســـد« و«الـــذاتـ

ّ
ــل اكــتــفــت كــ

ــدار بـــرقـــيّـــات تــعــزيــة،  ــد« بـــإصـ و«مـــسـ

ــا،  ــــى ســــوريــ ــلــــت إلــ ــة، قــــد وصــ ــيــ ــربــ وعــ
حــامــلــة مــســاعــدات إنــســانــيــة وإغــاثــيــة 
وطبّية، مع وعــود بتقديم هذه الدول 
ــام  ــ ــــال الأيـ ــاعــــدات خـ ــزيــــد مــــن المــــســ المــ

المقبلة.

ق آثار الكارثة
ّ

العقوبات تعم

ــاري  ــ ــسـ ــ ــيــــصــــر« )الـ ــــون »قــ ــانـ ــ يـــحـــظـــر قـ
تــقــديــم   ،)2020 حــــزيــــران  مـــن  اعـــتـــبـــاراً 
المــســاعــدات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلى 
على  يــفــرض  كما  الــســوريــة،  الحكومة 
الـــدّعـــم  »مـــعـــارضـــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تـــقـــدّمـــه المـــؤســـســـات 
»البنك  كـ سوريا«،  إلى  الدولية  المالية 
الـــدولـــي« و»صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي«. 
ــط الــقــانــون عــقــوبــات على 

ّ
كــذلــك، يــســل

الــشــركــات غــيــر الأمــيــركــيــة الــتــي تدعم 
أو تــــشــــارك فــــي تـــعـــامـــات كـــبـــيـــرة مــع 
الــكــيــانــات  أو  الأفــــــــراد،  أو  الـــشـــركـــات، 
وما  للعقوبات،  الخاضعين  السورية 
الحكومية،  بــدءاً من الأجــهــزة  أكثرهم، 
العاملة  الشركات  إلى غالبية  وصــولًا 

محاولة  مع  فقط،  إعامية  وبيانات 
اســـتـــغـــال الـــواقـــعـــة لــجــمــع تــبــرّعــات 

لنطاق سيطرتها فقط. 
التامّ  الاستعداد  إبدائها  رغــم  وعلى 
 مــــا يَــــلــــزم لــــتــــجــــاوز مــا 

ّ
ــل ــ لـــتـــقـــديـــم كــ

المتضرّرين،  ومساعدة  الزلزال  فه 
ّ
خل

»مـــع تــقــديــم أيّ مــســاهــمــة فــي مجال 
الـــصـــحّـــة والمــســتــشــفــيــات والـــرعـــايـــة، 
والــجــاهــزيــة لاســتــقــبــال المــتــضــرّريــن 
 أن 

ّ
من خــارج مناطق سيطرتنا«، إلا

 شكلياً فقط، من 
ّ

ذلــك الاستعداد ظــل
فعلي  تـــحـــرّك  أيّ  يُــصــاحــبــه  أن  دون 
على الأرض. ولم تجرؤ »قسد«، إلى 
ــح 

ْ
ــداء نــيّــتــهــا فــت ــ الآن، حــتــى عــلــى إبــ

مع  الــشــرعــي  غير  »سيمالكا«  معبر 
 القوافل الراغبة 

ّ
كردستان العراق، لكل

في دخول الأراضــي السورية، وكسْر 

مــبــانــيــهــا جـــزئـــيـــاً، كــمــديــنــة حـــلـــب، أو 
في  نشأت  التي  السكانية  التجمعات 
السنوات الأخــيــرة فــي المــدن والأريـــاف 

ليسكنها النازحون.

نوافذ قانونية و»استثناءات« 

عقيمة

مــــع أن قــــانــــون »قـــيـــصـــر« يـــقـــيّـــد قــــدرة 
السلطة التنفيذية الأميركية على رفع 
الــعــقــوبــات عـــن ســـوريـــا، فـــإن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي يتمتع بــدرجــة مــن المــرونــة 
بتفسير بعض جوانب  ق 

ّ
يتعل ما  في 

ــات المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
الــقــانــون. وبــالــتــحــديــد، بــحــســب بحث 
صــــادر عــن »مــركــز كـــارتـــر« الأمــيــركــي، 
غير  الــعــواقــب  »تخفيف  الإدارة  يمكن 
المـــقـــصـــودة، وبــالــتــالــي إتـــاحـــة أنشطة 
مـــعـــيّـــنـــة تـــــصـــــبّ، بـــحـــســـب الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، فـــي مــصــلــحــتــهــا الــوطــنــيــة«. 
ــاً  ــ ــــواعـ ــــرب الـــتـــقـــريـــر مـــــثـــــالًا، »أنـ ــــضـ ويـ
ــة لا  ــيـ ــانـ ــسـ مــعــيــنــة مــــن المــــشــــاريــــع الإنـ
 »كــبــيــراً« مــع الحكومة 

ً
تــشــكّــل تــعــامــا

الـــســـوريـــة«، وبــالــتــالــي تــصــبــح خـــارج 
ــقــــوبــــات. والأمــــــــر شــبــيــه  ــعــ ــة الــ ــاحـ مـــسـ
بالنسبة لعقوبات الاتحاد الأوروبــي، 
حـــيـــث يــمــكــنــه رفـــعـــهـــا بـــمـــوافـــقـــة كــافــة 
الــدول الأعــضــاء فيه، أو تعليق العمل 

بها، أو تقليصها.
وبموجب قوانين العقوبات الأميركية 
المختلفة، فإن واشنطن تقدّم ترخيصاً 
»المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة«  عـــامـــاً لـــ
كـــي تــتــمــكّــن مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بعض 
ــا، بما  الأنـــشـــطـــة الــخــيــريــة فـــي ســــوريــ
ــك »تـــوفـــيـــر الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة  فـــي ذلــ
لــــلــــشــــعــــب الــــــــــســــــــــوري، والــــــخــــــدمــــــات 
غير  التنموية  والمــشــاريــع  التعليمية، 
التجارية التي تعود بالمصلحة«. كما 
تــفــســح الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
أمــام منح تراخيص  الأوروبـــي المجال 
واســتــثــنــاءات مــعــيــنــة، عــنــدمــا يتعلق 
والــخــدمــات، والمشاريع  بالسلع،  الأمــر 
ــود بــــالــــفــــائــــدة عـــلـــى بــعــض  ــعــ ــي تــ ــتــ الــ
المنحازة  السورية  المعارضة  جماعات 
إلى الغرب. لكن هذه التراخيص تحتاج 
إلى موافقة وفقاً لكل حالة على حدة، 
»الائتاف السوري«،  منح عادة لـ

ُ
كما ت

ــنــــاطــــق  الـــــــســـــــوريـــــــة بـــــمـــــحـــــاصـــــرة مــ
ــر 

ّ
ســيــطــرتــهــا فـــي الـــشـــهـــبـــاء، مـــا يــؤث

للمتضرّرين  المــســاعــدة  تــقــديــم  عــلــى 
من الزلزال والقادمين إلى مناطقها«. 
كما اكتفى »الهال الأحمر الكردي«، 
الــتــابــع لــــ«الـــذاتـــيـــة«، بـــإصـــدار بــيــان، 
ــة  ــيــ ــــات الــــدولــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ــيــــه »المـ ــد فــ ــ ــــاشـ نـ

ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــم المـ ــديــ ــقــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والإنـ
الـــعـــاجـــلـــة لـــلـــمـــتـــضـــرّريـــن فــــي شــمــال 
ي الشيخ مقصود  وشرق سوريا وحيَّ
والأشــرفــيــة فــي حــلــب«، لافــتــاً إلــى أن 
ات عنيفة في 

ّ
ــز هــ إلـــى  أدّى  ــزلـــزال  »الـ

سوريا، وبالأخصّ في مناطق شمال 
ي الشيخ مقصود  شرق سوريا وحيَّ
ومــديــنــة كــوبــانــي )مــنــاطــق سيطرة 
من  الــعــشــرات  راح ضحيّتها  قــســد(، 
والــشــهــداء...«. ولاقـــى بيان  الجرحى 

»الــهــال الـــكـــردي« اســتــهــجــانــاً كبيراً 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بــالــنــظــر إلـــى اقــتــصــار الــخــســائــر في 
مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« عــلــى عــدد 
ــن الــــجــــرحــــى، وخـــســـائـــر  ــ ــــدود مـ ــحـ ــ مـ
ــل الــحــكــومــة 

ُّ
ــة مــــحــــدودة، وتــكــف ــادّيـ مـ

السورية بتقديم ما يَلزم من عمليات 
إغـــاثـــة لــحــيّ الــشــيــخ مــقــصــود، الـــذي 
ــي فــيــه 6 أشــخــاص وأصــيــب 43 

ّ
تــوف

آخرون في انهيار بناء سكني داخله. 
الحسكة  محافظة  دعــت  جهتها،  مــن 
الاجتماعية  للفعاليات  اجتماع  إلــى 
والاقتصادية والخيرية في المحافظة، 
طلقت خاله حملة لتقديم المساعدات 

َ
أ

ــــزال،  ــزلـ ــ ــن الـ المـــــادّيـــــة لـــلـــمـــتـــضـــرّريـــن مــ
وصلت إلى 300 مليون في ساعاتها 
عات بتضاعُف المبلغ 

ّ
الأولــى، مع توق

لو توافرت الإرادة الغربية، 

يمكن تخصيص »قناة 

إنسانية« لإفساح المجال أمام 

المساعدات

إبداء »قسد« استعدادها  

 شكلياً 
ّ

ل
َ

للإغاثة ظ

فقط، من دون أن 

ك 
ّ
 تحر

ّ
صاحبه أي

ُ
ي

فعلي على الأرض

الأربعاء  8  شباط  2023  العدد  4845الأربعاء  8  شباط  2023  العدد  4845

حاول ناشطون سوريون 

يقيمون في الخارج 

تنظيم حملات جمع 

عات عبر مواقع 
ّ
تبر

صة بذلك
ّ

متخص

ح معبر »سيمالكا« غير الشرعي مع كردستان العراق )أ ف ب(
ْ
تها فت

ّ
لم تجرؤ »قسد«، إلى الآن، حتى على إبداء ني

وقفة تضامنية مع الشعبين السوري والتركي في خان يونس في قطاع غزة )أ ف ب(

السعودية نحو 

خرق الحصار؟

ــر إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة  ــ ـ
ّ

ــــؤش ــد يـ ــ ــا قـ ــ ــــي مـ فـ
حـــــدوث خــــرق فـــي جـــــدار الــحــصــار 
المـــفـــروض عــلــى ســـوريـــا، قـــد يــمــهّــد 
الكارثة  آثــار  تجاوز  في  لمساعدتها 
ت بها، ذكــرت وكالة »واس« 

ّ
التي حل

الــســعــوديــة الــرســمــيــة، مــســاء أمـــس، 
عهده محمد  وولـــيّ  الملك سلمان  أن 
للإغاثة  الملك سلمان  »مــركــز  وجّــهــا 
»تــســيــيــر  ــة«، بـــ ــيـ ــانـ والأعــــمــــال الإنـــسـ
ــم مـــســـاعـــدات  ــديـ ــقـ جـــســـر جــــــوّي وتـ
صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية 
الشعبين  الزلزال على  آثــار  لتخفيف 
الـــســـوري والـــتـــركـــي، وتــنــظــيــم حملة 
شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة 

ضحايا الزلزال« في البلدَين.
أن  أعلنت  المصرية  الــرئــاســة  وكــانــت 
الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى 
السوري،  نظيره  مع  هاتفياً   

ً
اتصالا

بــشــار الأســـد، أبـــدي خــالــه تضامن 
بـــاده الــكــامــل مــع الشعب الــســوري، 
»بتقديم  توجيهات  ــداره  إصـ مــؤكــداً 
كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية 
الممكنة في هــذا الــصــدد«. وفــي وقت 
لاحـــــق، أفـــيـــد عـــن إرســــــال مــصــر 5 
لة بمساعدات  طائرات عسكرية محمَّ
طــبــيــة عــاجــلــة إلـــى ســـوريـــا وتــركــيــا. 
وفـــي الإطــــار نــفــســه، أجـــرى الرئيس 
مكالمة  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري، 
»وقــوف  فيها  أبلغه  بالأسد،  هاتفية 
السوري  الشعب  إلى جانب  الجزائر 
التخفيف  الشقيق، ومساهمتها في 
من هذه المحنة« التي يمرّ بها، فيما 
ــد عــــن تـــقـــديـــره الــكــبــيــر  ــ ــــرب الأســ أعــ
»الــتــضــامــن المــتــأصــل فـــي الشعب  لـــ
الجزائري، لا سيما وأن الجزائر أوّل 

من استجاب لنداء المساعدة«.

. وتــــرَافــــقــــت تــلــك 
ّ

ــــين عـــلـــى الأقـــــــــل ـ
َ
ــرّت ــ مـ

المبادرات الأهلية  الحملة مع عشرات 
قوافل  وتجهيز  مــادّيــة،  مبالغ  لجمع 
مــة مــن أهالي  مُــقــدَّ مــســاعــدات غذائية 
المـــحـــافـــظـــة. وأكـــــد مــحــافــظ الــحــســكــة، 
لــؤي صــيــوح، لـــ«الأخــبــار«، أنــه »على 
تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  رغــم 
ين 

َ
الاحتال وجـــود  نتيجة  المحافظة؛ 

 أن المــبــادرات 
ّ

الأمــيــركــي والــتــركــي، إلا
المتضرّرين  لإغــاثــة  وفاعلة  مــوجــودة 
ــزال المــــدمّــــر«، مــعــتــبــراً »هـــذه  ــزلــ ــن الــ مـ
وحــدة  على  تأكيداً شعبياً  المــبــادرات 
 السوريين، وتمسّك 

ّ
الدم والمصير لكل

ــل المــحــافــظــة بــدولــتــهــم، عــلــى رغــم  أهــ
ــين الأمــيــركــي 

َ
 مــمــارســات الاحــتــال

ّ
كـــل

ــــن يــأتــمــر بــأمــرهــمــا في  والـــتـــركـــي ومَـ
المنطقة«.  

ــات الأخـــــــــــرى. لـــكـــن،  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ ولــــيــــس لـ
كـــارتـــر«، »يبقى  بحسب بــحــث »مــركــز 
ــات والمـــنـــظـــمـــات  ــركــ ــشــ ــلـــى الــ صـــعـــبـــاً عـ
من  كبيرة  مبالغ  نقل  الحكومية  غير 
الأمــوال نحو سوريا وخارجها، حتى 
المــالــيــة متعلقة  ــقــات 

ّ
الــتــدف كــانــت  وإن 

كالإغاثة  مرخصة،  أساسية  بأنشطة 
ــلـــى رغـــم  ــع ذلــــــك، وعـ ــ الإنـــســـانـــيـــة«. ومـ
إمـــكـــانـــيـــة تــفــعــيــل تـــلـــك الاســـتـــثـــنـــاءات 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــجـــد  لــــم  الـــــيـــــوم، 
والدول الأوروبية، في المأساة الهائلة 
المنكوبون،  الــســوريــون  يعانيها  التي 
ــراءات  ــرار إجــ بــعــد، مــا يــدفــعــهــا إلـــى إقــ

استثنائية من النوع المذكور.

إنشاء »قناة إنسانية«

ــيـــوم، لـــو تــوافــرت  فـــي حــالــة ســـوريـــا الـ
تــخــصــيــص  يــمــكــن  ــيـــة،  الـــغـــربـ الإرادة 
إنسانية«  »قــنــاة  بـــ تسميته  يمكن  مــا 
ــق 

ّ
ــام تــدف ــ ــال أمـ خــــاصّــــة، لإفـــســـاح المـــجـ

مساعدات مــحــدّدة إلــى ســوريــا. وهذه 
»مركز  تقرير  وفــق  »قانونية«،  القناة 
كارتر«، ولا تحتاج من الدول المعاقِبة 
إلــــى إلـــغـــاء قـــوانـــين الــعــقــوبــات بشكل 
نجاحها  لتأمين  تحتاج  لكنها  كامل. 

إلى ركائز أساسية:
- تــأمــين مــصــدر تــمــويــل لــشــراء السلع 
ــدة.  ــاعـ المـــسـ تـــقـــديـــم  و/أو  ــيـــة  ــانـ الإنـــسـ
ويــــــكــــــون هــــــــذا عــــبــــر تــــقــــديــــم قــــــروض 
خــارجــيــة إلـــى الــحــكــومــة الــســوريــة، أو 
العقوبات عن سلع محدّدة،  رفــع  عبر 
ى للحكومة والشركات الخاصة 

ّ
ليتسن

استيرادها.
تراخيص  عبر  قانونية،  آلية  إنشاء   -
ــق المــال إلــى داخــل 

ّ
خــاصــة، لتأمين تــدف

ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا، بــالــنــظــر إلــــى أن 
الــعــقــوبــات تـــطـــاول »مـــصـــرف ســوريــا 

المركزي« ومعظم المصارف الكبرى.
- الحصول على تطمينات من الحكومة 
الـــســـوريـــة، بـــأن الــســلــع الإنــســانــيــة و/

بالفائدة على  تعود  لن  المساعدات  أو 
الكيانات المشمولة بالعقوبات.

ــعــــده،  ــا قـــبـــلـــه وبــ ــ وفـــــــوق كــــل هـــــــذا، ومــ
فاعلة،  تكون  لكي  القناة  هــذه  تحتاج 
ــان صــامــتــاً  ــو كــ ــم أمـــيـــركـــي، ولــ إلــــى دعــ

وغير مباشر.
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على الغلاف

ة ثلاثة أشهر )أ ف ب(
ّ

رة لمد
ّ
أعلن إردوغان تفعيل حالة الطوارئ في المناطق المتضر

ــوبــــة  ــلــــى أجــ ولــــــــم نـــحـــصـــل حــــتــــى عــ
عتبرنا 

َ
ت لا  الــحــكــومــة  إن  لــرســائــلــنــا. 

ت 
ّ
حتى مــوجــوديــن«. وبـــدورهـــا، شن

الرئيسة السابقة للبلدية، حملة على 
السلطة، قائلة: »هنا لا دولة ولا هيئة 
ــد. الــوضــع  مــواجــهــة الـــكـــوارث ولا أحـ
ـــت: »أنــطــاكــيــا  ــافـ وخـــيـــم جـــــــدّاً«. وأضــ
ــعُــد مــوجــودة. 

َ
ــركــت وحـــدَهـــا، ولـــم ت

ُ
ت

تل 
ُ
أمانة أتاتورك غير موجودة. لقد ق

 
ّ

ركت هاتاي كما في كل
ُ
الآلاف. لقد ت

المساعدات  انهرْنا وننتظر  لقد  مــرّة. 
من الخارج«.

وعـــن خــلــفــيّــات الــكــارثــة الــتــي وقــعــت، 
نقلت هــانــدي فـــرات، فــي »حرييات«، 
ــيـــولـــوجـــي، نــاجــي  ــن الـــخـــبـــيـــر الـــجـ عــ
ة التي 

ّ
غـــوريـــر، قــولــه إنـــه »مــنــذ الـــهـــز

كــنــتُ   ،2010 ــام  ــ عـ إيــــازيــــغ  ــــربــــت 
َ

ض
لــن تقف عند حــدودهــا،  أنها  متأكّداً 
وأن زلزالًا لا بدّ سيحدث في المناطق 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ هــــــنــــــاك، وقــــــــد نـــــــاشـــــــدتُ الـ
الشعر على  بَتَ 

َ
ون لذلك،  لاستعداد 

ـــم عـــن المـــوضـــوع. 
ّ
لــســانــي وأنـــــا أتـــكـــل

وعندما شعرْنا بالزلزال الساعة 4:17 
فجراً، لم أتمالك نفسي وبقيتُ ساعة 
الخبير  أبكي«. ولفت  ونصف ساعةٍ 
ــقـــول إن »هــــذا  ــان يـ ــ ــلـــم كـ ــعِـ الـ ــــى أن  إلـ
الــفــالــق ســـوف يــنــكــســر«، مــشــيــراً إلــى 
أن »الـــزلـــزال قـــويّ إلــى درجـــة شعرت 
ــزيــد قوّته 

َ
بــه مــصــر«، إذ إن »زلــــزالًا ت

ــات، يــشــبــه انــفــجــار  عــلــى ســبــع درجـــــ
مليون و800 ألــف طن من مــواد »تي 
إن تي« الشديدة الانفجار«. وأضاف: 
»مركز الــزلــزال قد كُسر. وهــو أفضى 
إلـــى مـــوجـــات مــتــاحــقــة وصــلــت إلــى 
ــدّاً، وحصلت  مــصــر. الـــزلـــزال قـــويّ جــ
ــــت الــــصــــخــــور.  ــرّكـ ــ ــــحـ انـــــكـــــســـــارات وتـ
ـــة.  ــ ــداديــ ــ ــ ات الارتـ

ّ
ــــو الــــــهــــــز ــر هـ ــ ــــطـ الأخـ

وأضنة وهاتاي معرّضتان أكثر من 
غيرهما لــأخــطــار الــجــديــدة«. ودعــا 
لــلــكــوارث  إلــــى إنـــشـــاء وزارة  غـــوريـــر 
والعمل مثل اليابانيين لمدّة 20 سنة 
»إذا حصل  لأنــه  نتيجة،  إلــى  لنصل 
 ،)

ً
زلـــزال مشابه فــي إسطنبول )مــثــا

فإن أكثر من 60 ألف مبنى ستتهدّم«.
وفـــــي صــحــيــفــة »مـــيـــلـــلـــيـــيـــات«، ذكـــر 
ــا، أن  غـــونـــيـــري جــيــفــا أوغــــلــــو، أيــــضــ
ــزالًا بـــقـــوّة سبع  ــ »الــعــلــم يــقــول إن زلــ
درجات وما فوق، يفوق قوّة انفجار 
قــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا بــــــ32 مــــــرّة. وإن 

ــزالًا بـــدرجـــة 7.8، هـــو أكــبــر بــــ708  ــ زلــ
مــرّات من زلــزال بقوّة ســتّ درجــات«، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــزلـــزال الــــذي ضــرب 
في تركيا هو الأكبر منذ زلزال 1939 
في أرزنجان، والذي بلغت قوّته 7.9 
عظنا 

ّ
ات درجــات. وتساءل: »لكن، هل 

خــــذنــــا الــــــدرس الــــكــــافــــي؟«، مــبــيّــنــا 
َ
وأ

لذا  المباني.  بــل  قتل، 
َ
ت »الـــزلازل لا  أن 

يجب أن نعمل على مبانٍ قادرة على 
ــزلازل كــمــا فـــي الـــيـــابـــان.  ــ ــ مـــواجـــهـــة الـ
فعلى رغم الكوارث التي تضرب هذه 
ــنــا لا نــســمــع ســـوى عن 

ّ
الأخـــيـــرة، فــإن

قــتــيــل أو اثـــنـــين«. ومـــن جــهــتــه، صــبّ 
المفكّر المعروف، إيمري كونغار، جام 
غــضــبــه عــلــى »المــتــعــهّــديــن والــرقــابــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى تــشــيــيــد الأبـــنـــيـــة، 
أكبر  وتحقيق  بالمواصفات  للإخال 
قدْر من الربح على حساب النوعية. 
حتى إذا جاء الزلزال، لن تستطع أن 

 ذلــــك، بــحــســبــه، »يــقــع 
ّ

تــصــمــد«. وكــــل
ــة المــعــرفــة والــعــلــم 

ّ
تــحــت عــنــاويــن قــل

والمساءلة والتربية والأخاق وغياب 
الديموقراطية... حتى المباني لا تقتل 
وليس فقط الزلازل، بشرط أن نخرج 
وتعهّداتنا  وسياساتنا  فنا 

ّ
تخل من 
السيئة«.

مـــن جــهــتــه، أشــــار مــصــطــفــى بــلــبــاي، 
أن  إلى  في صحيفة »جمهورييات«، 
ــنـــاس، هي  ــة الـــوحـــيـــدة بـــين الـ ــابـ الإجـ
 مــكــان، 

ّ
ــل ــراب الــــعــــام« فـــي كــ ــخــ أن »الــ

المحاسبة سبب  ــة 
ّ
وقــل »الإهــمــال  لأن 

أساسي للكوارث«. كما انتقد صدور 

ــاءات خــاصّــة وعـــامّـــة ومـــن وقــت  ــفـ إعـ
إلـــى آخـــر تــخــصّ دافـــعـــي الــضــرائــب، 
ــانـــون  ــات قـ ــفــ ــواصــ ــا مُـــنـــتـــهـــكـــي مــ ــمـ كـ
الأوّل  »الإعــــفــــاء  أن  مــعــتــبــراً  الـــبـــنـــاء، 
تطوّر  والثاني محا  الاقتصاد،  محا 
ــدد الـــذيـــن  ـــ ــــى أن »عـ ــا إلـ ــتـ المــــــــدن«، لافـ
تقدّموا بطلب إعفاء له عاقة بتشييد 
المــبــانــي، بــلــغ عــشــرة مــايــين طــلــب«. 
ودعا بلباي، السلطة والمعارضة معا 
المــزايــدات والتوجّه  عــن  ي 

ّ
التخل إلــى 

إلــــى الــعــلــم، مُــبــيّــنــا أنــــه بــالــنــظــر إلــى 
الــزلــزال شمل مناطق واســعــة من  أن 
يمكن تسميته،  تركيا،  جنوب شــرق 
ــزال الأنـــاضـــول  ــ »زلـ ـــ ــ وفــــق الـــكـــاتـــب، بـ

الكبير«.
ـــر »حـــزب 

ّ
ــوقــــت، لـــم يـــتـــأخ فـــي هــــذا الــ

ــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة« عــــن مــحــاولــتــه  الـــعـ
الــكــارثــة؛ إذ خـــرج الناطق  اســتــغــال 
بـــاســـمـــه، عـــمـــر تــشــيــلــيــك، بــتــصــريــح 
الجمهور  فــيــه: »نــحــن كتحالف  جــاء 
مــوجــودون فــي المــيــدان. كما لجنتنا 
المركزية، كذلك اللجنة المركزية لحزب 
 

ّ
الــحــركــة الــقــومــيــة، وقــــد أرســلــنــا كــل

الــزلــزال«. وخال  نوابنا إلــى مناطق 
مؤتمر صحافي عَقده في أضنة، كرّر 
تشيليك الإشارة إلى جهود »تحالف 
الجمهور« في مواجهة الأوضاع، من 
لمــامــا.   

ّ
إلا الـــدولـــة  إلـــى  أن يشير  دون 

وقد أثارت تصريحاته هذه انتقادات 
واســـعـــة، ذلـــك أن أجــهــزة الـــدولـــة هي 

ل بجهود الإغاثة.
ّ
التي تتكف

الدولية،  المساعدات  أمّــا على صعيد 
فقد بـــدأت بــالــوصــول إلــى تركيا من 
الــــتــــي أرســــل  الـــعـــالـــم  مــخــتــلــف دول 
وخصوصا  لــلإنــقــاذ،  فــرقــا  معظمها 
ــتـــي  ــــد وتـــــــايـــــــوان الـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــا والـ ــ ــيــ ــ روســ
أوفـــــدت 130 شــخــصــا مـــع مــعــدّاتــهــم 
رسلت فرنسا فِرقا 

ً
ومساعدات، كما أ

من 139 شخصا، وبعثت أوزبكستان 
بمئة شــخــص. وأعـــرب رئــيــس وزراء 
بــدوره،  باشينيان،  نيكول  أرمينيا، 
عـــن ألمــــه لــلــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا، 
ــــاده لــتــقــديــم أيّ  مــبــديــا اســـتـــعـــداد بـ
ــك، غــــــادرت  ــ ــذلـ ــ ــنـــة. كـ ــكـ ــاعــــدة مـــمـ مــــســ
ســتّ فِــرق إنقاذ إيــران، مُتوجّهة إلى 
تركيا للمساعدة في إخاء العالقين 
الاتحاد  فيما شكّل  الأنــقــاض،  تحت 
ــــــل« حــــول 

ّ
ــلــــيّــــة تــــــدخ الأوروبـــــــــــــي »خــ

الأوضاع في تركيا وسوريا.

برز انطباع بأن 

منطقة هاتاي 

)الإسكندرون( كانت 

ضاً للإهمال 
ّ
الأكثر تعر

مِن بين المناطق 

رة
ّ
الأخرى المتضر

تركيا تحت »كارثة القرن«

م... 
ُ

حِداد... تلاو

 وحدة
ُ

ودعوات
محمد نور الدين

 الحداد 
ً
شحت تركيا بالسواد، معلِنة

ّ
ات

سبعة أيام. وكاد عنوان واحد يطغى 
عــلــى جــمــيــع الـــصـــحـــف: »انـــهـــرْنـــا« أو 
»تدمّرْنا«. لم يكن زلــزال السادس من 
شــبــاط حــدثــا عـــاديّـــا، فــهــو لــم يقتصر 
على منطقة أو مدينة، بل شمل عشر 
ــــدن والـــقـــرى،  مــحــافــظــات وعـــشـــرات المـ
حاصداً حتى الآن ما يزيد على أربعة 
آلاف قتيل وعشرين ألف جريح، فيما 
لا يــزال كثيرون تحت أنقاض المباني 
الــتــي يتعدّى عــددهــا عشرات  المــدمّــرة 
الآلاف، وربّما أكثر بكثير. ولأن الكارثة 
ت بتركيا أكبر من 

ّ
الإنسانية التي حل

قدرات الدولة على مواجهتها، أعلنت 
الــدول  لمساعدة  طلبا  الاستغاثة  نــداء 
»يتوجّب«  أيضا  كان   

ْ
وإن الخارجية، 

بالمناطق   
َّ

حــل ما  أنقرة مواجهة  على 
السورية الخاضعة لسيطرتها، والتي 
 من أيّ قدرة على 

ً
دَرها عارية

َ
ركت لق

ُ
ت

الإنـــقـــاذ. وعــلــى رغـــم الــكــارثــة المــهــولــة، 
 
ْ
أن  

ّ
إلا الــعــدالــة والتنمية«  أبــى »حـــزب 

يُــدخِــل المــأســاة فــي دهــالــيــز السياسة 
ية الضيّقة.

ّ
المحل

وفـــي الــيــوم الــتــالــي لــكــارثــة الـــزلـــزال، 
صـــــــــدرت الــــصــــحــــف الــــتــــركــــيــــة، وقــــد 
صــبــغــت أســمــاءهــا بــالــلــون الأســــود؛ 
»كــارثــة  فــي بعض عناوينها:  وجـــاء 
و»أقــشــام«(؛  )»جمهورييات«  القرن« 
»كـــارثـــة الــعــصــر« )»صـــبـــاح«(؛ »مِــثــل 
ــيـــا«  ــنــــي شـــفـــق« و»تـــركـ الـــقـــيـــامـــة )»يــ
ــا يــا  ــرْنــ ــهــ و»مـــيـــلـــلـــيـــيـــات«(؛ »لــــقــــد انــ

تــركــيــا« )»قـــــــرار«(؛ »انـــهـــرْنـــا« )»يــنــي 
تـــشـــاغ« و»مــلــلــي غــازيــتــيــه« و»يــنــي 
برلك«(؛ »مَدَد يا رب« )»مياد«(. وفي 
الرئيس  أمــس، وصــف  كلمة متلفزة، 
التركي، رجب طيب إردوغان، الزلزال 
بأنه »من الأكبر في تاريخ الزلازل في 
العالم«، معلنا عن »رصْــد مبلغ مئة 
مــلــيــار لــيــرة تــركــيــة )حـــوالـــى خمسة 
ــغــــرض.  الــ ــذا  ــهــ لــ دولار(«  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
ولفت أيضا إلــى أن أكثر من 50 ألف 
ــقــــاذ الــتــركــيــة،  شــخــص مـــن فــــرق الإنــ
يعملون في المناطق المتضررّة، التي 
ألف  ومــئــة  ألــف خيمة   50 سيصلها 
ســريــر. وفــي خطوة مــن شــأن طريقة 
تطبيقها أن تثير بعض التساؤلات، 
أعلن إردوغان تفعيل حالة الطوارئ 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــرّرة لمـــــدّة ثــاثــة 
على  الخارجية  الــدول  أشهر، شاكراً 
المساعدات التي قدّمتها، وداعيا إلى 
اســتــمــرار الــدعــم بــمــعــزل عــن الــوضــع 

السياسي في تركيا.
 

ّ
ــراره كـــل ــ ــــأضـ ــمّ بـ ــ ــــزال عـ ــزلـ ــ ــــع أن الـ ومـ
ت، بـــرز انــطــبــاع 

ّ
المــنــاطــق الــتــي اهـــتـــز

بـــأن مــنــطــقــة هـــاتـــاي )الإســـكـــنـــدرون( 
كــانــت الأكـــثـــر تــعــرّضــا لــلإهــمــال مِــن 
ــتــــضــــرّرة،  بـــــين المــــنــــاطــــق الأخـــــــــرى المــ
ـــركَـــت لمــصــيــرهــا. وفـــي هــذا 

ُ
وبــأنــهــا ت

ــيــــس بــلــديــتــهــا،  ــقــــول رئــ ــانــــب، يــ ــجــ الــ
لــم  ــفـــي صــــــــــــاواش، إن »هــــــاتــــــاي  ــطـ لـ
ــلــــزلــــزال، عـــلـــى رغـــم  تـــكـــن مـــســـتـــعـــدّة لــ
رت مـــنـــه قـــبـــل أســـبـــوعـــين 

ّ
ــــنــــي حــــــــذ

ّ
أن

عشرات  للحكومة  كتبنا  لقد  فــقــط... 
الرسائل لتدارك الوضع قبل حدوثه. 

همت حكومة »الإنقاذ« 
ّ

ات

غوتيريش وغروندوبرغ بالمشاركة 

في حصار الشعب اليمني

 
ّ

 مطار الريان الشريان الأهم
ّ

عد
ُ
 ي

»التحالف« لتمويل وجوده في  لـ

المحافظات الشرقية وسقطرى

قيود أممية على »الحديدة«: قرار تنشيط الميناء يتعرقل

أحمد الحسني

بــعــد إغــاقــه مــنــذ 9 ســـنـــوات، أعلنت 
ح مطار الريان في مدينة 

ْ
الرياض فت

المـــكـــا، مـــركـــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
ــدّة إلـــى المــكــا.  لــرحــلــة وحــيــدة مــن جــ
بالخطوة  الترحيب  الرغم من  وعلى 
أن  من  ثمّة خشية  أن   

ّ
إلا السعودية، 

ــة، خــصــوصــا  ــمــ لا تـــكـــون جـــــادّة ودائــ
قــــبــــل عــــامَــــين،  ــت،  ــنــ ــلــ ــة أعــ ــكـ ــلـ ــمـ المـ أن 
ــح المــطــار ذاتــــه، إضــافــة إلـــى مطار 

ْ
فــت

أن   
ّ

إلا المــهــرة،  محافظة  فــي  الغيضة 
 حبيس الكام، فيما 

ّ
ذلك الإعان ظل

بقيت القوّات السعودية والإماراتية، 
والبريطانية،  الأميركية  إلــى  إضافة 

تتمركز في الموقعَين المذكورَين. 
وعلى رغم أن جميع مطارات الباد، 
بــاســتــثــنــاء مـــطـــارَي عــــدن وســيــئــون، 
ت حركتها بقرار من »التحالف«، 

ّ
ل

ُ
ش

 أن السعودية أعلنت تشريع مطار 
ّ

إلا
الريان فقط، من بين 20 مطاراً، منها 
ربّما 

َ
ية. ول

ّ
أربعة دولية والبقيّة محل

ر هذه المحدودية إلى أن الرياض 
ّ

تؤش
تسعى إلى تحقيق مكاسب في إطار 
صراعها مع أبو ظبي في حضرموت، 
ـــع أيـــضـــا إلـــــى تــرطــيــب 

ّ
ــا تـــتـــطـــل ــهــ وأنــ

عــاقــتــهــا بـــأبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــة - الــتــي 
شهدت أخيراً دعوات تعبئة عسكرية 
فــي مــواجــهــة حــلــفــاء الإمـــــارات الــذيــن 
لوا إلى "الوادي" -، خصوصا مع 

ّ
توغ

إلـــى تشغيل مطار  الـــدعـــوات  ــم 
ُ
تــعــاظ

ميناء  عبر  السفر  وذلـــك لأن  الــريــان، 
ف "الحضرميين" 

ّ
سيئون أو عدن يكل

ة الطريق والوقت.
ّ
مشق

ــؤال حـــاضـــراً  ــ ــسـ ــ ومـــــن هــــنــــا، يَـــبـــقـــى الـ
ــاط الحضرمية، عمّا  بــقــوّة فــي الأوسـ
تة 

ّ
مؤق السعودية  الــخــطــوة  كــانــت  إن 

ومــحــصــورة الأهــــــداف، خــصــوصــا أن 
المطار،  فــي  تتمركز  الأجنبية  الــقــوّات 
المــرفــق عبارة  مــن  وأن مساحة كبيرة 
عن ثكنة عسكرية ومعتقات تديرها 

ــار  ــمـ ــــور الأقـ ــبـــي. وبـــحـــســـب صـ ــو ظـ ــ أبـ
شرت قبل أشهر، فإن 

ُ
الصناعية التي ن

الإمارات استحدثت مواقع جديدة في 
البيانات  ــظــهــر 

ُ
ت فيما  الـــريـــان،  مــطــار 

ــاعـــي  ــنـ ــر الـــصـ ــمــ ــقــ ــي الــ ــ المـــــــرصـــــــودة فــ
الدولي  »sentinel« والمـــزوّد  الأوروبـــي 
ظم المعلومات الجغرافية »Esri«، أن 

ُ
لن

الاســتــحــداثــات الــجــديــدة بـــدأت نهاية 
تـــمـــوز المــــاضــــي ولا تــــــزال مــســتــمــرّة. 
ومــن بــين تلك الاســتــحــداثــات، موقف 
ــن الــجــهــة  ــار مـ ــطـ ــمـــدرج المـ مـــوصـــول بـ
ــجــاه منطقة 

ّ
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة بــات

الشحر، يَبعد عن الموقف القديم نحو 
ـــقـــدّم، أن 

َ
300 مــتــر. ويُــضــاف إلـــى مــا ت

أبــو ظبي حــوّلــت المنطقة الــواقــعــة ما 
إلى  الضبة  وميناء  الريان  مطار  بين 
منطقة عسكرية يُمنع الاقتراب منها 

أو الاصطياد فيها.
 حــالــة الــعــســكــرة هــــذه، يبدو 

ّ
وفـــي ظـــل

إعــــــــان الــــســــعــــوديــــة أقــــــــرب إلــــــى فِـــعـــل 
المــراوغــة منه إلــى شــيء آخـــر، علما أن 
تزال  لا  المطار  عبر  العسكرية  الحركة 
نشطة ما بين سقطرى والمكا، وما بين 
يُعدّ  إذ  والمــكــا،  السعودية والإمــــارات 
»التحالف«  لـ الأهـــمّ  الــشــريــان  "الــريــان" 
ــي المــــحــــافــــظــــات  ــ لــــتــــمــــويــــل وجـــــــــــوده فــ
الــشــرقــيــة وســقــطــرى. والــجــديــر ذكـــره، 
ــا، أن  أبــــــو ظـــبـــي أنـــشـــأت  ــ ــــضـ هـــنـــا أيـ
مــطــاراً جــديــداً فــي المــخــا فــي محافظة 
تــــعــــز، وادّعـــــــــت أنـــــه مــــدنــــي يــســتــهــدف 
 

ّ
تــخــفــيــف الــحــصــار عـــن المــحــافــظــة، إلا

المـــطـــار عــســكــري  يـــقـــول إن  الــــواقــــع  أن 
بــحــت، وإن الــهــدف منه إيــجــاد منصّة 
البحر  لــلإمــارات على سواحل  جديدة 
الأحمر، تساعدها في إمداد تحرّكاتها 
ــلـــيـــج عــــــدن وبـــــاب  ــة فـــــي خـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
المــنــدب والــقــرن الأفــريــقــي، إضــافــة إلى 

تحركاتها في المحافظات الجنوبية.
السعودية،  الخطوة  وأيّــا تكن حقيقة 
فإنها أعادت إلى الأذهان الدمار الذي 
عام  الــجــوّي بشكل  النقل  بقطاع   

ّ
حــل

أسعار  بارتفاع  تسبّب  الــذي  قرارها 
المواد الغذائية والأساسية، وضاعف 

من معاناة اليمنيين.
رئيس  لسان  على  صنعاء،  وطالبت 
فريقها المــشــارك فــي إعـــادة الانتشار 
الــلــواء علي الموشكي،  الــحــديــدة،  فــي 
البعثة الأممية، بالعمل على تطبيق 
لة 

ّ
مخرجات »اتفاق السويد«، والمتمث

ــواد والــســلــع  ــ ــق المـ
ّ
فـــي الــســمــاح بــتــدف

ــــع الــقــيــود 
ْ
الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة، ورف

المفروضة على موانئ البحر الأحمر، 
والضغط على الدول المانحة للإيفاء 
بتعهّداتها إزاء إعادة تأهيل الموانئ 
المــتــضــرّرة جــــراء الـــحـــرب. كــمــا أكــدت 
عزمها كسْر حصار ميناء الحديدة، 
وإدخــــــــــال الـــســـفـــن الــــتــــجــــاريــــة حــتــى 
الــقــوّة«،  ب الأمــر »استخدام 

ّ
ولــو تطل

»تـــدابـــيـــر  ــالــــف« بــــ ــحــ ــتــ مــــتــــوعّــــدة »الــ
ــراءات صــارمــة«، رداً على إعاقة  وإجــ
الميناء  إلــى  يمنية  نفط  ناقلة  مـــرور 
المــــذكــــور. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــال 
ــة »حــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ نـــــائـــــب وزيــــــــــر خـ
الإنــقــاذ«، حسين الــعــزي، فــي سلسلة 
ــي الــفــريــق الأمــمــي 

ّ
تــغــريــدات، إن تــبــن

السفينة  عرقلة  عمليّة  جيبوتي  في 
»أنـــجـــلـــيـــنـــا«، »أمـــــر مــخــجــل، ويــؤكــد 
عدم حياديّة الأمم المتحدة وتورّطها 
آليتها تحت تصرّف دول  ــع 

ْ
في وض

العدوان لممارسة الحصار عبرها«.
ومن شأن الإجــراء الأممي الأخير أن 
يــثــيــر مــخــاوف الــتــجّــار الــذيــن كانت 
التقت  فــي صــنــعــاء  الــصــنــاعــة  وزارة 
ــتــهــم عــلــى تــغــيــيــر مــســار 

ّ
بـــهـــم، وحــث

الــســفــن الــتــجــاريــة وســفــن الــحــاويــات 

الأصــول  فــي  لة 
ّ
المتمث التحتية  البنية 

ــدارج الــطــائــرات  ــ ــــاع ومــ ومـــمـــرّات الإقـ
ومــــــرافــــــق الـــــدعـــــم الـــــــجـــــــوّي، ومـــعـــظـــم 
تمّ تهشيم  التشغيل. وقد  مستلزمات 
ومتعمّدة،  ممنهجة  بطريقة  ذلــك   

ّ
كــل

ــالـــف« إلـــى  ــتـــحـ ــــدف مــــن خـــالـــهـــا »الـ هـ
فرْض حصار على الباد، وتوقيف 34 
 ثاثة مايين 

ّ
ألف رحلة في العام، تقل
مسافر من اليمن وإليه.

 
ّ

ــــي مـــقـــابـــل تـــحـــريـــك صـــنـــعـــاء مــلــف وفـ
ــارات ضــمــن مــفــاوضــات الــهــدنــة،  ــطـ المـ

غوتيريش، ومبعوثه الخاص هانس 
»حــــصــــار الــشــعــب  غـــــرونـــــدوبـــــرغ، بـــــ
 أن الامــتــنــاع عن 

ً
الــيــمــنــي«، مــعــتــبــرة

إعطاء ترخيص لإحدى السفن مطلع 
ي الأمم 

ّ
الأسبوع الجاري، يؤكد "تبن

المتحدة مواقف دول العدوان". ودعت 
التجّار إلى الاستيراد عبر الحديدة، 
ــة تـــكـــالـــيـــف  ــ ــ

ّ
ــاف ــ ـــلـــهـــا كــ ــة تـــحـــمُّ ــنـ ــلـ ــعـ مـ

السفن في جيبوتي.  غرامات تأخير 
الــنــقــل والصناعة  ـــــي 

َ
ووجّــهــت وزارت

ــادة  والــتــجــارة بــســرعــة الــتــرتــيــب لإعـ
مسار الماحة البحرية عبر الحديدة 

ــح مــطــارهــا 
ْ
ونــجــاحــهــا فـــي إعـــــادة فــت

 أن الحكومة 
ّ

الدولي بشكل محدود، إلا
ــوّنــــات  »الـــتـــحـــالـــف« والمــــكــ ــيــــة لــــ المــــوالــ
الأخــرى التابعة للرياض وأبــو ظبي، 
ــخــذ أيّ خــطــوات من 

ّ
لــم تــطــالــب أو تــت

ــح المــطــارات 
ْ
شأنها إعـــادة تأهيل وفــت

الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــســعــوديــة 
والإمارات، على رغم تصاعُد الدعوات 
المــجــتــمــعــيــة والـــشـــعـــبـــيـــة الــضــاغــطــة 
ــوّيــــة فــــي تــلــك  ــــق الــــجــ ــرافـ ــ لـــتـــشـــريـــع المـ

المحافظات. 

ــــت مـــمـــكـــن، واســـتـــمـــرار  فــــي أقــــــرب وقـ
ــتــــواصــــل مــــع الــــشــــركــــات المـــاحـــيـــة  الــ
عــدن،  مــن  ل مسارها 

ْ
نق ها على 

ّ
وحث

مشيرة إلى أن الاستيراد عبر ميناء 
تبعات  المواطنين  ب 

ّ
سيجن الحديدة 

المــضــاعــفــات الــســعــريــة الــنــاتــجــة من 
الميليشيات  تفرضها  التي  الإتـــاوات 
المحافظات  في  »التحالف«  لـ الموالية 
يتمّ  الــتــي  الــبــضــائــع  عــلــى  الجنوبية 
ض 

ّ
استيرادها عبر عدن، كما سيخف

التي  الــبــحــري والـــبـــرّي  الــنــقــل  تكلفة 
بــمــيــنــاء  أســـــــوة   %500 نـــحـــو  تـــبـــلـــغ 

الحديدة.
ويـــقـــول خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد إن أســعــار 
المــــــــــواد الاســــتــــهــــاكــــيــــة ســتــنــخــفــض 
بنسبة 30% في الأســواق الخاضعة 
فــي حال  لسيطرة حكومة »الإنــقــاذ« 
تـــحـــويـــل مـــســـار الـــســـفـــن إلـــــى مــيــنــاء 
بشكل  ما سينعكس  وهــو  الحديدة، 
ــنـــيـــين.  ــيـــمـ ــــي عــــلــــى حـــــيـــــاة الـ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
وبحسب مصادر في وزارة الصناعة 
فـــي صـــنـــعـــاء، فــــإن شـــركـــات مــاحــيــة 
ــيــة وعــالمــيّــة أبــــدت اســتــعــدادهــا 

ّ
مــحــل

ــة 
ّ
ــل مــخــتــلــف الــبــضــائــع عــبــر كــاف

ْ
لــنــق

الخطوط الماحية إلى الميناء المذكور، 
كما أبدى عدد من الشركات والتجّار 
، في 

ً
اســتــعــداداً مماثا العاصمة  فــي 

حال تمّ تأمين مرور السفن التجارية 
من دون اعتراض. وكانت عدة جهات 
الــصــحــة،  وزارة  ومـــنـــهـــا  حـــكـــومـــيـــة، 
الأدويــة  ف عن استيراد 

ّ
التوق أعلنت 

ــى الــحــديــدة  عــبــر عــــدن، والانـــتـــقـــال إلـ
كضرورة لخفض التكاليف الخاصّة 

بالأدوية المستورَدة.

ــبـــاد، حــيــث دُمّــــرت   مــنــاطــق الـ
ّ

فـــي كـــل
ــيــة والـــدولـــيـــة، وبلغت 

ّ
المـــطـــارات المــحــل

خـــســـائـــرهـــا، بــحــســب تـــقـــريـــر لـــ"هــيــئــة 
الطيران المدني"، ما يقارب 7 مليارات 
دولار، مــنــهــا مـــلـــيـــاران تــكــلــفــة تــدمــيــر 

من موانئ عدن إلى ميناء الحديدة، 
وذلـــك تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات »المجلس 
ــدّم تــســهــيــات  ــ ــ ــذي قـ ــ ــ ــاســـي« الـ ــيـ ــسـ الـ
هنا،  ومن  المستورِدين.  ة 

ّ
لكاف كبيرة 

ـــهـــمـــت حــكــومــة »الإنـــــقـــــاذ«، الأمـــين 
ّ
ات

ــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــــأمـ الـــــعـــــام لـ

»تدابير وإجراءات صارمة« رداً  دت صنعاء ،»التحالف« بـ
ّ

توع

على إعاقة مرور ناقلة نفط إلى ميناء الحديدة )أ ف ب(

)أ ف ب(

تشريع »الريان« لرحلة يتيمة:

س عسكرة المطارات
ّ
كر

ُ
السعودية ت

اليمن

صنعاء ــ رشيد الحداد

اســـتـــمـــراراً لــلــخــطــوات المـــشـــكـــوك في 
ــم  ــ ـــخـــذهـــا الأمـ

ّ
ــا الــــتــــي تـــت ــهـ ــتـ ــيّـ ــدقـ صـ

المتحدة من حين إلى آخر في اليمن، 
مـــنـــع فــــريــــق الــتــفــتــيــش الـــتـــابـــع لــهــا 
فـــي جــيــبــوتــي، قــبــل يـــومـــين، دخـــول 
الحديدة.  ميناء  إلى  تجارية  سفينة 
»الأخـــبـــار«،  وأكــــد مــصــدر مـــاحـــي، لــــ
التابعة  ق 

ُّ
والتحق التفتيش  آلية  أن 

ــة، تـــعـــمّـــدت إعــاقــة  ــيـ لــلــمــنــظــمــة الـــدولـ
الــســفــيــنــة الــــتــــجــــاريــــة، »أنـــجـــلـــيـــنـــا«، 
ورفضت  الميناء،  إلــى  توجّهها  أثناء 
دخول،  ترخيص  حها 

ْ
ومن تفتيشها 

ــرّر. وبـــحـــســـب المـــصـــدر  ــ ــبـ ــ ــن دون مـ مــ
نــفــســه، فــــإن هــــذا الإجـــــــراء يــتــنــاقــض 
كليّا مع إبداء الأمم المتحدة الحرْص 
على عــدم تــدهــور الــوضــع الإنساني 
في اليمن، ويعيق ساسل الإمدادات 
الآتية من الأسواق الدولية إلى ميناء 
الــحــديــدة. وتــزامــن الــتــطــوّر المــذكــور، 
 صنعاء، ودفع عدداً من 

ّ
الذي استفز

كــبــار مــســؤولــيــهــا إلـــى الــتــحــذيــر من 
البعثة  لرئيس  زيـــارة  مــع  تداعياته، 
الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال 
فان  فيفيان  ونائبته،  بــيــري،  مايكل 
دي بير، إلى ميناء الصلف، لاطاع 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــه لاســـتـــقـــبـــال الــســفــن 
إطار  في  وذلــك  والغذائية،  التجارية 
توجّه صنعاء لوقف استيراد السلع 
ــتـــجـــات عـــبـــر مـــيـــنـــاء عــــــدن، رداً  ــنـ والمـ
عــلــى قـــرار حــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
الــدولار الجمركي بنسبة %50،  ــع 

ْ
رف

ة المطالب بالعدول عن 
ّ
وتجاهُلها كاف
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ــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد  ــ عـــنـــدمـــا قـ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، جــمــلــتــه المـــعـــروفـــة: 
ــدم«، قـــاصـــداً  ــ ــنـ ــ »مـــســـافـــة الـــســـكـــة يــــا افـ
أن بـــاده ســتــهــبّ لــلــدفــاع عــن الخليج 
قــوبــل كامه  تــهــديــد،  تــعــرّض لأيّ  إذا 
الشعبي  ه على المستوى 

ّ
أقل بسخرية، 

مَــن في   
ّ

كــل أن  اعتبار  الخليجي، على 
ــعـــرف أن حـــمـــايـــة الأنــظــمــة  الــخــلــيــج يـ
آخــــر. لكن  مــكــان  تــأتــي مــن  الخليجية 
ذلــك لا يلغي واقــع أن النظام المصري 
شــــكّــــل عــــــــــازلًا أمــــــــام تــــهــــديــــد جـــمـــاعـــة 
ــام مــن  ــ »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن«، بـــعـــد عـ
حُكم »الإخــوان«، تحسّست خاله تلك 
الأنظمة رؤوسها، لخوفها من التهديد 

لته فروع الجماعة في 
ّ
الكامن الذي مث

هر خصوصاً في 
َ
الدول الخليجية، وظ

ــهــا المــعــارضــة 
ْ
ــمــت

ّ
الــتــحــرّكــات الــتــي نــظ

الـــحـــكـــومـــات  فــيــهــا  ورأت  الـــكـــويـــتـــيـــة، 
عندها  يَحصل  أن  يمكن  لِمــا  نــمــوذجــاً 
ــو كـــانـــت لـــديـــهـــا مـــســـاحـــة ســيــاســيــة  لــ

كالموجودة في الكويت.
ــل  ــمـ ــعـ الـ اســــــتــــــمــــــرار  ــي  ــســ ــيــ ــســ الــ أراد 
دول  بــن  قائمة  كانت  التي  بالصيغة 
ــاء حُـــكـــم حسني  ــنـ الــخــلــيــج ومـــصـــر أثـ
ــــوان«،  مــبــارك، وتــقــوم عــلــى قــمْــع »الإخـ
كـــي لا ينتقل  عـــمـــومـــاً،  والإســـامـــيـــن 
خــطــرهــم إلـــى الــخــلــيــج، مــقــابــل تمويل 
ــقــت 

ّ
ــحــق

َ
خــلــيــجــي لــلــنــظــام المـــصـــري. وت

، حـــــن ســـــارع 
ً
ــذه المــــقــــايــــضــــة فـــــعـــــا ــ ــ هـ

 المـــلـــيـــارات في 
ّ
الــخــلــيــجــيــون إلـــى ضـــخ

الاقــتــصــاد المــصــري لمــســاعــدة الــقــاهــرة 
عــلــى الــقــضــاء عــلــى »الإخــــــوان«، الــذيــن 
قـــام الــســيــســي بمحقهم فــي الــســنــوات 
ــام 2013.  ــمــه الــســلــطــة عـ

ُّ
الــتــالــيــة لــتــســل

لكن مــع الــتــراجــع الكبير الـــذي أصــاب 
 مــكــان تــتــواجــد فيه، 

ّ
الــجــمــاعــة فــي كـــل

صـــار ولــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد 
ــان، يـــعـــتـــقـــد أنــــــه يــســتــطــيــع  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ بـ
وخليجياً.  ياً 

ّ
محل بنفسه  أمرها  ر  تدبُّ

وهـــو فــعــل ذلــــك، مــن خـــال حــمــلــة أدّت 
عــــاة مـــن ذوي  إلــــى ســجــن عـــشـــرات الــــدُّ
والذين  والسلفية،  »الإخوانية«  الميول 
ــاً احـــتـــمـــال  ــيـ ــالـ ــدد مـــنـــهـــم حـ ــ يــــواجــــه عــ
ــدام. وبــالــتــالــي، انــتــفــى أو  ــ عــقــوبــة الإعــ
تراجَع مبرّر المساعدات الضخمة التي 
الــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن دول  قدّمتها 
الخليج إلى مصر، التي تعتمد بشكل 
كبير على المعونات بسبب أوجه خلل 
كثيرة ومزمنة في اقتصادها وبنيتها 

السكّانية، وهي أسباب فاقمها ارتباط 
بشروط  وتقييده  بالغرب،  ياً 

ّ
كل البلد 

»معاهدة السام« مع إسرائيل.
ــار الــــعــــبء الــــذي  ــ ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، صــ
للمصرين،  المــالــيــة  المــســاعــدات  له 

ّ
تمث

عــلــى دول الــخــلــيــج، أكــبــر مــن التهديد 
ــوانــــي« المـــتـــراجـــع، ولا ســيــمــا أن  »الإخــ
واجه 

ُ
تلك الدول، والسعودية بالذات، ت

قدّم مساعدات 
ُ
مشاكل من النوع الذي ت

ي 
َ
ــه، مِــــن مِــثــل مشكلت

ّ
إلــــى مــصــر لــحــل

الإسكان والبطالة، في حن أن أسعار 
الــنــفــط الــحــالــيــة المــرتــفــعــة، تــكــفــي فقط 
لتحقيق تعادُل في ميزانيتها. وحتى 
فهي تحتاج  مــا،  فــوائــض  قت 

ّ
تحق إذا 

ت 
ّ
تلق التي  لصورتها  للترويج  إليها 

ــا مــن  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ضـــــربـــــات عــــــديــــــدة، بــ
آخـــر قـــاع الاســتــبــداد فــي الــعــالــم، كما 
يحصل فــي الاســتــثــمــارات الــريــاضــيــة 
 الأوضــــــــح لــهــا 

َ
الـــتـــي جـــسّـــد الـــــصـــــورة

وغيره  رونالدو  كريستيانو  استقدامُ 
إلى الدوري السعودي لكرة القدم، لقاء 
مبالغ ضخمة توازي المساعدات التي 
م إلـــى دول. وحــتــى الاســتــثــمــارات  ــقــدَّ

ُ
ت

في  ــف 
َّ
ــوظ

ُ
ت أن  يمكن  الــتــي  الخليجية 

ــــدول الــعــربــيــة، انــتــقــل جـــزء أســاســي  الـ
العاقات  لخدمة  إســرائــيــل  إلــى  منها 
والــتــي تتضمّن  الــعــدو،  مــع  المستجدّة 
الأنـــظـــمـــة  حـــمـــايـــة  ــــي  فـ لـــلـــكـــيـــان  دوراً 

عة. طبِّ
ُ
الم

ــار الأزمـــــــة حـــصـــل عـــلـــى خــلــفــيــة  ــفـــجـ انـ
مــصــر  ــاع  ــنــ ــتــ امــ هـــــو  الأوّل،  ــن:  ــ ــ ــرَيـ ــ ــ أمـ
ــــع خــلــيــجــيــة فـــي تـــواريـــخ  عـــن ردّ ودائــ
اســتــحــقــاقــهــا، بـــل وطــلــبــهــا مــســاعــدات 
جديدة تحدّث عنها تقرير لـ«صندوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي«، ودعـــــــا الـــحـــكـــومـــات 

ــم إلــــــى تــقــديــمــهــا  ــ ــالاسـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بـ
في  مصر  مماطلة  والــثــانــي،  للقاهرة؛ 
ـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر إلــى 

َ
ــل جـــزيـــرت

ْ
نــق

الـــســـيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وهــــو أمــــر كــان 
يُراد له أن يكون إحدى ركائز التطبيع 

على  الجاري  الإسرائيلي   - السعودي 
قدم وساق في الخفاء، فيما لو قرّر ابن 
له إلى العلن. وبنتيجة هذه 

ْ
سلمان نق

التراكمات، فإن المؤكّد هو أن التلويح 
بــــوقــــف المــــســــاعــــدات لمــــصــــر، ســـيـــوجّـــه 
إلــى السيسي فــي وقت  ضــربــة قاسية 
يـــواجـــه فــيــه بــالــفــعــل ضــغــطــاً شعبياً 
ل السياسات الاقتصادية - 

َ
نتيجة فش

فضي إلى 
ُ
التي كان قد وعد بأنها ست

تحسن حياة المصرين -، والذي أدّى 
إلى  ية 

ّ
المحل العملة  قيمة  ــض 

ْ
خــف إلــى 

قبل  نــحــو 15  مــن  لـــلـــدولار  32 جنيهاً 
أشــهــر. فــهــل قــــرّرت الــســعــوديــة ومعها 
ي 

ّ
التخل  

ً
فعا الخليجية  الــدول  بعض 

عن النظام المصري، أم أن الأمر لا يعدو 

كونه ضغطاً عليه لإجباره على القيام 
ف عنها ذلك العبء؟

ّ
خف

ُ
بإجراءات ت

الـــافـــت أن الـــهـــجـــوم الــخــلــيــجــي الـــذي 
ـــركّـــز على 

َ
ــقــاً عــلــى مــصــر، ت يــبــدو مــنــسَّ

وهو  الاقــتــصــاد،  على  الجيش  هيمنة 
ــــراد مــنــه هــو أكثر  مــا يــوحــي بـــأن مــا يُ
مـــن مـــجـــرّد ضــغــط لــتــعــديــل الــســلــوك. 
الـــجـــيـــش،  هـــــــذا  ــن  ــ مــ آتٍ  فـــالـــســـيـــســـي 
ومستمرّ في الحُكم بقوّته، واستهدافه 
برغبة  ينبئ  قــد  مــا  يشمله شخصياً، 
شكل  تغيير  فــي  وخليجية  ســعــوديــة 
ــيــاً، عــلــى نــحْــو لا 

ّ
الــعــاقــة مــع مــصــر كــل

دول  فــي  المصرية  الجاليات  يستثني 
الخليج، والــتــي يــفــوق تــعــداد أفــرادهــا 
كُثر  وبــات  الثمانية ماين،  مجتمعة 
في تلك الدول يتململون منها، خاصة 
ــفــــاع مــســتــويــات الــبــطــالــة   ارتــ

ّ
فـــي ظــــل

ــيــة، وتــصــاعُــد المــســاعــي لتوطن 
ّ
المــحــل

الوظائف، والذي كان بدأ الحديث عنه 
قدّم، 

َ
منذ سنن طويلة. الأهــمّ من ما ت

هو أن قوّة فروع »الإخوان« والسلفين 
فـــي الــخــلــيــج، تــرتــبــط بــشــكــل أو آخـــر، 
بـــتـــواجـــد الـــجـــالـــيـــات المـــصـــريـــة الــتــي 
كاملة  قطاعات  تاريخياً على  هيمنت 
التربية  قطاع  منها  المنطقة،  هــذه  فــي 
فكّ  أن  القضاء وغــيــرهــا. كما  وأســـاك 
الارتـــبـــاط مــع مــصــر فــكــرة تــتــردّد منذ 
زمـــن، فــي مــحــاولــة لإغـــاق الــبــاب على 
كثرة  سبّبها 

ُ
ت أن  يمكن  التي  المشاكل 

المــصــريــن، وفـــي الــوقــت نــفــســه إتــاحــة 
الــفــرصــة للشبّان الــوافــديــن إلــى سوق 

العمل لاحتال مكانهم. 
الكام المصري عن أفضال مصر  أمّــا 
والمساهمة  الكويت  في حرب تحرير 
فـــي بــنــاء الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، فــهــو لا 

لندن - سعيد محمد

ــم يُـــضـــيّـــع الــــجــــنــــرال بــيــتــر بــافــيــل،  لــ
خب، 

َ
المنت التشيك  جمهورية  رئيس 

الشهر  مــهــامّ منصبه  ى 
ّ
يتول والـــذي 

المقبل، كثيراً من الوقت لتقديم أوراق 
اعــتــمــاده إلـــى واشــنــطــن وبــروكــســل، 
ب 

َ
فأصبح أوّل رئيس أوروبي منتخ

ــع زعـــمـــاء  ــ ــدِم عـــلـــى الــــتــــواصــــل مـ ــ ــقـ ــ يـ
ــوان، حــتــى قــبــل انـــطـــاق عــهــده،  ــايــ تــ
المجر،  وزراء  رئــيــس  انتقد  أنــه  حتى 
فيكتور أوربــان، وأشــاد بقرار بعض 
دول »حلف شمال الأطلسي« إرسال 
دبّـــــابـــــات هــجــومــيــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا. 
ــامـــاً(، قــائــد  واســـتـــطـــاع بــافــيــل )61 عـ
ــب بشكل 

ّ
»الـــنـــاتـــو« المــتــقــاعــد، الــتــغــل

ح مدعوم من خصمه، 
ّ

مريح على مرش
ــه، مــيــلــوش  ــتـ الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ
يه برنامجاً أطلسيّ 

ّ
زيمان، بفعل تبن

ظ للولايات 
ّ
بــا تحف الــنــزعــة، مــؤيّــداً 

ــاد الأوروبــــــــي. ومــا  ــحــ المـــتـــحـــدة والاتــ
ى 

ّ
فـــوزه، حت أيّـــام قليلة بعد   

ّ
إلا هــي 

اتصل بافيل برئيسة تايوان، تساي 
إنغ وين، ليبلغها استعداده للقائها 
فــي مــرحــلــة مــا فــي المستقبل، وبــأنــه 
يــرغــب فـــي »بـــنـــاء عـــاقـــات أقــــوى مع 
تــــايــــوان  لــــهــــا: »إن  تــــــايــــــوان«. وقـــــــال 
ــوّة عــالمــيّــة عظمى في  هــي بــا شـــكّ قـ
مجال صناعة الرقائق الإلكترونية«، 
ــة يـــعـــتـــزم رئـــيـــس  ــلــ مـــشـــيـــراً إلــــــى رحــ
بها  القيام  التشيكي  النواب  مجلس 
عاً أن 

ّ
إلى تايبيه الشهر المقبل، متوق

تجلب »بعض الأفكار الجديدة حول 
كيفية توسيع آفاق التعاون بيننا«. 
بالتأكيد  »هنالك  أن  بافيل  وأضــاف 
بكن  فشل  مــن  مه 

ُّ
تعل ينبغي  درســـاً 

ق 
ّ
في كبْح جماح موسكو في ما يتعل

بــغــزوهــا لأوكـــرانـــيـــا«. و»مـــمّـــا لا شك 
الــصــن حصلت عــلــى فرصة  فــيــه أن 
في  قــوي  لها صــوت  ليكون  سانحة 
التأثير على القرارات الروسية، لكنها 
فشلت في اغتنام هذه الفرصة... لقد 

اختاروا أن يبقوا بعيداً«. 
ــاءت مــكــالمــة بــافــيــل الــهــاتــفــيــة مع  وجــ
ــقــــاب هـــجـــوم مــفــاجــئ  تـــســـاي فــــي أعــ
ه على بكن، متعهّداً بمواجهة ما 

ّ
شن

اعتبره »مفاهيم خاطئة خطيرة عن 
بأنها كُشفت  يــجــادل  التي  الــصــن«، 
بــســبــب عـــدم رغــبــتــهــا فــي إدانــــة غــزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا. وقــال »الــجــنــرال«، 
»فايننشال  صحيفة  مــع  مقابلة  فــي 
تايمز« الــصــادرة فــي لــنــدن: »هــذا ما 
يجب أن نــكــون واضــحــن فــي شأنه: 

الـــصـــن، بــنــظــامــهــا الـــحـــالـــي، ليست 
ــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة،  دولــــــــة صـــديـــقـــة فـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات  ــع  ــوافـــق مــ ــتـ تـ ولا 
ــا ومـــبـــادئـــهـــا  ــهــ ــدافــ ــة فــــي أهــ ــيـ الـــغـــربـ
الاستراتيجية. هذه ببساطة حقيقة 
يـــجـــب أن نـــعـــتـــرف بــــهــــا«، مــــؤكــــداً أن 
باده »لن تتصرّف بعد الآن كنعامة 
ــذا الــــواقــــع«. وتــتــنــاغــم  وتــتــجــاهــل هــ
هذه المواقف الفاقعة وغير المسبوقة 
ــــات  ــهـ ــ ــــوجّـ ـــع تـ ــ ــكــــي، مــ ــيــ ــشــ ــم تــ ــ ــيـ ــ ــــزعـ لـ
الولايات المتحدة إزاء الصن، والتي 
ــن فـــــي مـــصـــاف  ــطــ ــنــ ــــهــــا واشــ

ْ
وضــــعــــت

ــــاس«  »الـــخـــطـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأســ
الذي يتهدّد مصالحها.  

وردّاً عــلــى هـــذه الــتــصــريــحــات، دعــت 
ــى تــغــيــيــر مـــســـارهـــا  ــ بــــكــــن، بـــــــراغ إلــ
إصاحها  يمكن  لا  »أضـــرار  ب 

ّ
لتجن

ــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة«. ونــقــلــت  فــــي الــ

الصحف الصينية عن مسؤول بارز 
فــي »الــخــارجــيــة«، قــولــه إن الــرئــيــس 
ب »تجاهَل محاولات 

َ
التشيكي المنتخ

الصن المتكرّرة لثنيه«، و»أصرّ على 
تـــجـــاوُز الــخــطــوط الــحــمــر لــلــصــن«. 

ــــرة  ــيـ ــ ــــخــــذ هـــــــذه الأخـ
ّ
ــت  مـــــا تــ

ً
وعــــــــــــادة

الــتــي  الــــــــدول  إزاء  ــة  ــارمــ ــواقــــف صــ مــ
دولــة  بوصفها  تــايــوان  مــع  تتعامل 
ة. وكانت فرضت، أخيراً، على 

ّ
مستقل

لــيــتــوانــيــا عــقــوبــات بــســبــب موقفها 
المــــؤيّــــد لــلــحــكــومــة الانـــفـــصـــالـــيـــة فــي 
تايبيه، ما أثــار أزمــة مع الأوروبين 
اســتــدعــت تــقــديــم شــكــوى ضـــدّ بكن 
لكن  العالمية«.  التجارة  مة 

ّ
»منظ إلى 

ل من مخاطر مبادرته تجاه 
ّ
بافيل قل

ــايــــوان، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »لا يــجــب أن  تــ
الــعــاقــات بــن جمهورية  ــر على 

ّ
تــؤث

التشيك والصن«. ويبدو أن الرئيس 
الــذي شغل منصب رئيس  ب، 

َ
المنتخ

»حــلــف شــمــال  الــلــجــنــة الــعــســكــريــة لـــ
الأطــلــســي« بــن عــامَــي 2015 و2018، 
يعتزم تنفيذ انقاب شامل في نهج 
السياسة الخارجية للرئيس ميلوش 
زيــمــان، الــذي احتفظ بعاقات ودّيــة 
مع روسيا، وأشاد بكيفية »استقرار« 
رد. وكان زيمان، 

ّ
الصن وتقدّمها المط

خب للمرّة الأولى عام 2013، 
ُ
الذي انت

د له التشيكيون عــام 2018، قد  وجــدَّ
يه لتصبح 

َ
ي ولايت

َ
ضغط طوال فترت

براغ »بوّابة الصن إلى أوروبا«، على 
رغم أن ذلك لم يتحوّل بالضرورة إلى 
مشاريع فعليّة على الأرض لأسباب 
مختلفة. ومع أنه اضطرّ لاصطفاف 
وراء واشنطن وبروكسل بعد انطاق 
أن ولاءه   

ّ
إلا ــا،  ــيـ ــرانـ أوكـ فـــي  الـــحـــرب 

 دائــمــاً موضع شــكّ لــدى الحلفاء 
ّ

ظــل
لــم يُظهر  الــغــربــيــن، ولا سيما وأنـــه 

حماساً ملحوظاً لدعم نظام كييف. 
ونــجــح بــافــيــل، الــــذي يــخــوض غمار 
السياسة لأوّل مرّة بعد خدمة طويلة 
فـــي الـــجـــيـــش، فـــي اســتــقــطــاب تــأيــيــد 
الانتخابات  فــي  التشيكين  غالبية 

فاة«
ُ

اتين« و»الح
ّ

ني بين »الشح
َ
ح عل

ْ
رد

ر
ّ

السعودية - مصر: انفلات التوت

رئيس »أطلسي« للتشيك: كارِهو الصين يزدادون واحداً

الاستهداف السعودي 

للجيش المصري 

يطاول السيسي الآتي 

 في 
ّ
منه والمستمر

ته
ّ

كم بقو
ُ

الح

دعت بكين، براغ، إلى 

ب 
ّ
تغيير مسارها لتجن

»أضرار لا يمكن إصلاحها 

في العلاقات الثنائية«

تفاقمت الأزمة بين مصر من جهة، 

والسعودية وبعض دول الخليج من 

ه المملكة 
ّ

وج
َ

جهة أخرى، على خلفية ت

ف 
ْ

ض أو وق
ْ

ن معها إلى خف
َ

وم

المساعدات التي يعتمد عليها الاقتصاد 

المصري المتهالك. وانخرط الجانبان، 

ح 
ْ

في خلال الأيام القليلة، في حفلة رد

هام خليجيين، المصريين، بأنهم 
ّ

لها ات
ّ
تخل

لين 
ّ

 الأخيرين بوصف الأو
ّ

اتون«، ورد
ّ

»شح

د 
ُ

ي تصاع
ّ
راة«، في ما يجل

ُ
فاة الع

ُ
»الح بـ

يني، وإنذاره بتدهور 
َ
ر الب

ّ
مستوى التوت

إضافي في العلاقات

ب، بيتر 
َ

يبدو الرئيس التشيكي المنتخ

ن يزايد على الولايات المتحدة 
َ

م
َ

بافيل، ك

نفسها، في مسألة »العداء« للصين، التي 

يقول - على رغم محدودية صلاحياته 

ف أمامها 
ّ

التنفيذية - إنه لن يتصر

»النعامة«، ذلك أن معايير نظامها »لا  كـ

تتوافق مع الديموقراطيات الغربية«. 

وهو، بهذه التصريحات، معطوفة على 

ده إلى تايوان، يبدو عازماً على تنفيذ 
ّ

تود

انقلاب شامل في نهج السياسة الخارجية 

بعته إدارة الرئيس المنتهية ولايته، 
ّ

الذي ات

ميلوش زيمان، والذي احتفظ بعلاقات 

ية مع روسيا، كما الصين
ّ

ود

تقرير

تقرير

قاً على مصر، تَركّز على هيمنة الجيش على الاقتصاد )أ ف ب( اللافت أن الهجوم الخليجي الذي يبدو منسَّ

دعا بافيل إلى تعظيم سياسة تسليح »الناتو« للجيش الأوكراني )أ ف ب(

يــــســــاوي الــكــثــيــر عـــنـــد الــخــلــيــجــيــن، 
 ،

ً
بــاعــتــبــار أنــــه مـــدفـــوع الأجـــــر أصــــا

اســـتـــمـــرار  حـــــال  أيّ  عـــلـــى  يــــبــــرّر  ولا 
ــد،  ــى الأبــ ــدات عــلــى حــالــهــا إلــ ــاعـ المـــسـ
 عــن أن كثيرين فــي الخليج لا 

ً
فــضــا

يرغبون 
َ
ل وكــانــوا  السيسي،  يحبّون 

المساعدات في قنوات  صرف 
ُ
أن ت في 

ــة  ــارضــ ــعــ أخـــــــــرى مِــــــــن مِـــــثـــــل دعــــــــم المــ
لها  جُمعت  التي  حة، 

ّ
المسل السورية 

دت أعداد للقتال معها. 
ّ
الأموال، وتجن

ــدأ ظـــهـــور الأزمـــــة بـــن الــســعــوديــة  ــ وبـ
ومصر، والتي تتدحرج منذ مدّة، إلى 
الماضي،  الثاني  كانون   18 في  العلن 
حــن كــشــف وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، 
ــتــــدى  ــنــ ــمــــد الــــــجــــــدعــــــان، فــــــي »مــ مــــحــ
ــيّــــرت شــكــل  دافـــــــــوس«، أن المــمــلــكــة غــ
مِنح  المساعدات لحلفائها من تقديم 
مباشرة وودائع من دون شروط، إلى 
ربْطها برؤية »إصاحات«. وبدا ذلك 
استهدافاً لمصر خصوصاً - على رغم 
نفي الوزير هذا التأويل -، خصوصاً 
أن كامه جاء بعد أيام على مشاركة 
السيسي في القمّة السداسية في أبو 
ظــبــي، والــتــي جمعت أربــعــاً مــن دول 
الخليجي« ومصر  التعاون  »مجلس 
 من السعودية 

ّ
ها كل

ْ
والأردن، وقاطعت

والــكــويــت، بــســبــب خـــاف ســعــودي - 
إماراتي متفاقم بدوره.

 الأكاديمي 
ُ
وأكد ذلك الانقسام، حديث

الإمـــاراتـــي المــقــرّب مــن الــرئــيــس محمد 
بـــن زايـــــد، عــبــد الــخــالــق عــبــدالــلــه، عن 
أن »المــــحــــور الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي الــــذي 
ــارات  ــ ــ شــمــل مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمـ
دوره  أدّى  قطر(،  )وحاصر  والبحرين 
وانــتــهــى مــفــعــولــه، وأصــبــح شــيــئــاً من 
المــــاضــــي«. واعــتــبــر عــبــدالــلــه أن »قــمّــة 
أبــو ظبي وضعت أســس محور عربي 
جديد، وأكدت أن قيادة الأمّة خليجية 
حتى إشــعــار آخـــر«. وفــــوراً، رد المــغــرّد 
الـــســـعـــودي، ســلــيــمــان الــعــقــيــلــي، على 
 إن »المــــحــــاور 

ً
ــــام عـــبـــدالـــلـــه، قــــائــــا كــ

مـــت أصــحــابــهــا 
ّ
ضـــدّ الــســعــوديــة… قـــز

ــا لم  ــم«. ومــ ــهـ ــهــم مـــن عـــروشـ
ْ
وأســقــطــت

أيضاً،  الــســعــودي  الــوزيــر  يفصح عنه 
ــى مــقــرّبــون مــن الــنــظــام تفصيله، 

ّ
تــول

ولا ســـيـــمـــا مـــنـــهـــم الأكــــاديــــمــــي تــركــي 
الــحــمــد، الــــذي غــــرّد قــبــل أيــــام، معتبراً 
أن السبب الأوّل في أزمة مصر »يكمن 
المــتــصــاعــدة على  الــجــيــش  فــي هيمنة 
الــــدولــــة وخــــاصــــة الاقــــتــــصــــاد، بــحــيــث 
ــــي الـــبـــاد   المــــشــــاريــــع فـ

ّ
أصـــبـــحـــت كــــــل

تـــمـــرّ عـــن طـــريـــق مـــؤسّـــســـات خــاضــعــة 
ــذيــن 

ّ
ــالـــح أشــــخــــاص مــتــنــف لـــهـــا، ولـــصـ

الخاص  القطاع  حساب  على  داخلها 
ومؤسّسات المجتمع المدني التي كانت 
فــي أقـــوى حــالاتــهــا قبيل عـــام 1952«. 
المصري  الجيش  بــاســتــهــداف  وأنــبــأت 
قدّم، تغريدة 

َ
خصوصاً، إلى جانب ما ت

أخرى للكاتب خالد الدخيل الذي رأى 
أن »مــــا يــحــصــل لمــصــر فـــي الــســنــوات 
الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها 

لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952«.
الـــــــــردود المـــصـــريـــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــن 
ــر، لكن أقــواهــا جــاء فــي مقال 

ّ
لــم تــتــأخ

لرئيس تحرير صحيفة »الجمهورية«، 
عبد الرزاق توفيق، الذي اعتبر أنه »لا 
يجب على الحُفاة العُراة الذين ارتدوا 
أفـــخـــر الـــثـــيـــاب أخــــيــــراً، الـــتـــطـــاول على 
مصر زينة وأم الدنيا« - على رغــم أن 
هــــذا المـــقـــال حُــــذف لاحــقــاً -. والــخــاف 
ــاشـــئ، كــان  ــنـ ــعـــودي - المـــصـــري الـ الـــسـ
 اســتــقــطــاب فـــي الــخــلــيــج، 

ّ
بـــذاتـــه مــحــل

ــارات مع  ــ إذ فــي مــقــابــل اصــطــفــاف الإمـ
مصر، لــم يكن خافياً بــروز أجـــواء في 
السعودي،  الجانب  إلى  الكويت تميل 
بما لا يستثني أوساط المعارضة  التي 

تقديم  على  وتعترض  السيسي  تكره 
ى 

ّ
المــســاعــدات إلــى مصر، وهــو مــا تجل

في تصريحات أمن سرّ مجلس الأمة 
الــكــويــتــي، أســـامـــة الـــشـــاهـــن، الــقــريــب 
ر حكومة 

ّ
ــذ مــن »الإخـــــــوان«، والــــذي حــ

باده من  الانصياع لأوامر »صندوق 
النقد الدولي«، ومطالبته دول الخليج 
مــوارد تمويلية جديدة لمصر  بتوفير 

ر بـ14 مليار دولار.  قدَّ
ُ
ت

أيضاً، يَبرز تململ شعبي كويتي من 
كبيرة  عتبر 

ُ
ت الــتــي  المــصــريــة  الجالية 

أفرادها   
ّ

ويحتل الكويتية،  بالمقاييس 
وفي  الحكومية  الــوظــائــف  مــن  الكثير 
سلك التعليم وسلك القضاء، في الوقت 
الــذي لا يجد فيه كثير من الخرّيجن 
الــــكــــويــــتــــيــــن وظــــــائــــــف، ويـــنـــتـــظـــرون 
سنوات طويلة للحصول على قسائم 
مــنــازلــهــم. وفي  لبناء  وقـــروض  أراض 
ـــهـــم الــكــاتــب الــكــويــتــي، 

ّ
هــــذا الإطــــــار، ات

ــة، الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  ــالـ ــفـــضـ عـــلـــي الـ
إلــى »شــحّــاتــن« من  بتحويل شعبها 
خال عملهم في دول الخليج، قبل أن 
خانه.  التعبير  أن  إلــى  مشيراً  يعتذر 
ــار مــقــطــع فــيــديــو على  ــ ــك، أثـ ــ ــبْـــل ذلـ وقـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يُــظــهــر  
بالضرب على  طلبة كويتين  اعتداء 
ــــي الإســــكــــنــــدريــــة، غـــضـــبـــاً كـــويـــتـــيـــاً،  فـ
ومطالبات للسلطات بالردّ على الأمر 
طــالــب بقطع  البعض  إن  بــحــزم. حتى 
العاقات مع مصر »حفاظاً على كرامة 

الكويتين وعقاباً لمصر«.

م المــلــيــارديــر أنــدريــه 
َ
الــرئــاســيــة، وهـــز

بـــابـــيـــش، رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
المــــــدعــــــوم مـــــن زيــــــمــــــان، بــــعــــد جـــولـــة 
ــادة، حــاصــداً أكــثــر مــن 58% من  ــ الإعـ
مــجــمــوع الأصـــــــوات، فـــي انــتــخــابــات 
ــاوزت  ــة تــــجــ ــتــ ــهــــدت مــــشــــاركــــة لافــ شــ
الــــ70% من الناخبن. ومــع ذلــك، فإن 
سلطات الرئيس التنفيذية محدودة 
نــــســــبــــيــــاً فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي 
وزراء  رئــــيــــس  لمــصــلــحــة  الــتــشــيــكــي 
ــف بــنــاء عــلــى انــتــخــابــات عــامّــة، 

َّ
يــكــل

ق صاحبَي المنصبَن، 
ُ
ومن دون تواف

ــدهـــمـــا مـــنـــفـــرداً تــغــيــيــر  لا يــمــكــن أحـ
الكثير. 

ــــن،  ــــصــ ــى الــ ــ ــلــ ــ ــه عــ ــ ــومــ ــ ــجــ ــ وبـــــــعـــــــد هــ
ــــه حــــول  ــاتـ ــ ــــانـ ــل بــــافــــيــــل إعـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
مــعــالــم الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
إلى  الدعوة  لباده عبر  سيعتمدها 
تــعــظــيــم ســيــاســة تــســلــيــح »الــنــاتــو« 
ــه  ــيــ ــلــــجــــيــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي، وتــــوجــ لــ
الرئيس  نظام  إلى  قاسية  انتقادات 
فــيــكــتــور أوربــــــان فـــي المـــجـــر - الـــذي 
ــرب بـــمـــحـــاولـــة الإبـــقـــاء  ــغــ ـــهـــمـــه الــ

ّ
يـــت

موسكو  مــع  مفتوحة  القنوات  على 
ومعارضة بعض سياسات الاتحاد 
بــــقــــرار عـــدد  الأوروبــــــــــي -.  وأشــــــــاد 
مـــن دول »الـــنـــاتـــو« تــســلــيــم دبــابــات 
هــجــومــيّــة غــربــيــة إلـــى نــظــام كييف، 
ع وصول بعضها سريعاً خال 

ّ
وتوق

 في أن 
ً
الأسابيع القليلة المقبلة، آما

أمـــام نــظــر الحلف  الــبــاب  يفتح ذلــك 
في مسألة تزويد الجيش الأوكراني 
ــائـــرات مــقــاتــلــة غــربــيــة الــصــنــع.  بـــطـ
وأعــرب »الجنرال« عن مخاوفه ممّا 
قبضة  في  السلطات  »تمركز  سمّاه 
أوربان والقيود التي يفرضها على 

أصحاب الآراء المغايرة«.

كلمات متقاطعة

    1- مدينة أفغانستانية – ظلم – 2- من الحيوانات – دولة أفريقية – 3- لبن – حرف 
أبجدي – حية عظيمة سوداء غير سامة – 4- اجتماعي بالأجنبية – يأكا – 5- من 
الألــوان – للتعريف – 6- تهذيب – يجزع – 7- لنّ ولزج – للنداء – جمل صغير – 
ت وقلدّت – 10- 

ّ
8- فضاء – من أدوات المزارع – حرف نصب – 9- ابرم الحبل – غش

عاصمة موريتانيا – إحسان 

أفقيا

    1-  من الحيوانات من رتبة القوارض – من الأحجار الكريمة – 2- أول جبار في الأرض 
– من الفراعنة بنى الهرم الأكبر – 3- وضع خلسة – حرف عطف – خاصتها بالأجنبية – 4- 
ساسل من حديد يُربط بها الأسير – صاحب العرش – 5- نهر مغربي – 6- من أسماء الخمر 
 ماؤه – سريع 

ّ
– مشروب يوناني مشهور – 7- أحرف متشابهة – من رجال التوراة – 8- نهر قل

الإنكسار – 9- كاتب وشاعر من أهل المدينة برع في الغناء – 10- رئيس لبناني 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

    1-  مونته نغرو – 2- همايا – 3- رودس – سنمار – 4- يومان – سم – 5- سد – حلوان – 6- 
وب – صمغ – 7- ووترمان – له – 8- ازوف – لونغا – 9- دات – أليم – 10- برازيليا

أفقيا

1-  موريس عواد – 2- وود – وزاب – 3- نهدم – متوتر – 4- تمساح – رف – 5- هل – نلوم – وز 
– 6- ناس – وبال – 7- غينيا – نوال – 8- رام – نص – نلي – 9- اس – ملغياً – 10- برمنغهام 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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4 8 6

9 3 4

2 5 6 8

4 1 3 9

2

1 6 8

3 7 5

5 7 8 1 4 6 3

فنان لبناني من عائلة معروفة في عالم النحت. حوّل الحجر والحديد 
والخشب الى منحوتات فريدة

8+1+7+10+2 = مادة رغوية ■ 4+3+6+9 = شعر ينبت أعلى الشفة ■ 
11+10+5+7 = حقيقة ثابتة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــــزان ســعــة 20000  الـــعـــروض لــتــأهــيــل خـ
م2 لمـــادة الــفــيــول أويـــل فــي معمل الــذوق 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2021/5/11 تاريخ  رقــم ث4د/1994 
 2023/3/10 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/1/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 25

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء مـــادة الحليب الــطــازج 
لـــزوم عــمــال مــعــامــل الإنــتــاج والمنتدبين 
مـــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان قــاديــشــا إلــى 
معامل كهرباء لبنان، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/2098  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2022/6/9، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــدوام الرسمي  2023/3/10 عند نهاية 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/1/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 25

إعلان 
نشر فقرة حكمية 

الثانية  تدعو محكمة الغرفة الإبتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
فاضل  ضــدهــم  المستدعى  صليبا  نـــوال 
ــالـــم  ــم فـــــــــارس سـ ــحــ ــلــ ــم ومــ ــ ــالـ ــ فـــــــــارس سـ
وآمنة فــارس سالم وعائلة فــارس سالم 
وفاطمة فارس سالم المقيمين سابقا في 
حاليا  الإقــامــة  محل  والمجهولي  البيرة 
ــة مــن  ــطـ ــواسـ لـــلـــحـــضـــور شــخــصــيــا أو بـ
ينوب عنهم قانونا إلى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن المحكمة 
 2023/1/17 بـــتـــاريـــخ   2023/14 رقـــــم 
بالإستدعاء المقدم من المستدعي برهان 
عــبــدالــلــه ســالــم بــوكــالــة المــحــامــي جــورج 
ــغـــريـــب المـــســـجـــل لـــديـــنـــا بـــرقـــم أســــاس  الـ

2021/40 تاريخ الورود 2021/10/19.

مضمون الحكم 
رقـــم  ــقـــار  الـــعـ قــابــلــيــة  ــدم  ــ عـ إعــــــان  أولًا: 
3617/ البيرة العقارية للقسمة العينية 
بين الشركاء سنداً للأسباب الواردة في 

متن القرار. 
ثانيا: إزالة شيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على أن 
يعتمد أساسا للطرح في المزايدة الأولى 
الخبير  قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة 
/313.260/دولار  والبالغة  فــواز  محمد 

أميركي. 
وعــلــى أن يــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يـــوزع 
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــاغ  ثالثا: 
الــبــقــاع لــشــطــب إشـــــارة الإســـتـــدعـــاء عن 
الــبــيــرة   /3617/ رقــــم  الـــعـــقـــار  صــحــيــفــة 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانيا.
رابعا: تضمين المستدعي النفقات كافة. 

يوما  وللمستدعى ضدهم مهلة ثاثين 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
الــقــاضــي فـــرح الــضــيــقــة المــدعــى عليهما 
مـــحـــمـــد يــــوســــف جــــــال وجـــــــال مــحــمــد 
جــال والمــطــلــوب إدخــالــه عــزيــز الصالح 
 2019/641 ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق  لإســــتــــام 
المقامة من ورثة صائب جوجو ورفاقهم 
ــزام  ــ ــقـــاط الإجــــــارة وإلـ ــيـــة الــــى إسـ والـــرامـ
المدعى عليهما والمطلوب إدخاله بإخاء 
المستودع في الطابق السفلي الثاني من 
العقار 460/ المزرعة والى المطالبة ببدل 

المثل المقدر مؤقتا بمبلغ /3000/د.أ. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
الــقــاضــي فـــرح الــضــيــقــة المــدعــى عليهما 
مـــحـــمـــد يــــوســــف جــــــال وجـــــــال مــحــمــد 
جــال والمــطــلــوب إدخــالــه عــزيــز الصالح 
 2019/826 ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق  لإســــتــــام 
المقامة من ورثة صائب جوجو ورفاقهم 
ــزام  ــ ــقـــاط الإجــــــارة وإلـ ــيـــة الــــى إسـ والـــرامـ
المدعى عليهما والمطلوب إدخاله بإخاء 
المــأجــور فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن العقار 
رقـــم 460/ المــزرعــة والـــى المــطــالــبــة ببدل 

المثل المقدر مؤقتا بمبلغ /3000/د.أ. 
رئيس القلم 
سامر طه 

 
تبليغ فقرة حكمية 

ايجارات بيروت برئاسة  قــررت محكمة 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــل بــ ــ ــــجـ ــــحـ الـــــقـــــاضـــــي شـــــــــــادي الـ
 2020/176 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/1/30
جميل  مــن  المقامة   2019/374 بالدعوى 
التنير ورفاقه اسقاط حق المدعى عليها 
ــزيـــزة ســبــلــيــنــي بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي  عـ
والـــزامـــهـــا بـــإخـــاء المـــأجـــور فـــي الــطــابــق 

الثاني من العقار 1/827/عين المريسة.
مــهــلــة الاســتــئــنــاف 15 يــومــا تــلــي مهلة 

النشر.
رئيس القلم 
سامر طه 

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس 
الإدارة والعاملون في مؤسسة بيت 

أطفال الصمود،
المرحومة مي الصايغ

ــة،  ــ ــبـ ــ ــاعــــرة والأديـ  المـــنـــاضـــلـــة والــــشــ
لاتحاد  السابقة  العامة  والأمــيــنــة 
وعضو  الفلسطينية،  للمرأة  العام 
المجلسي الوطني والمركزي، وعضو 
وأول  فتح،  لحركة  الثوري  المجلس 
عند  المؤسسة  إدارة  لمجلس  رئيس 
تــأســيــســهــا عــــام 1976 وحـــتـــى عــام 

1983 تاريخ انتقالها إلى الأردن.
نتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة من 
وائــل، عمر، عبير  وأبنائها  زوجها 

ورندة وأصدقائها.
الــــلــــه أن يـــســـكـــنـــهـــا فــســيــح  نــــرجــــو 

اته.
ّ
جن

مؤسسة بيت أطفال الصمود

بــمــزيــد مــن الــلــوعــة والأســــى، ينعى 
ــو طـــال  ــاء المــــرحــــوم الــــحــــاج أبـــ ــنــ أبــ
خليفة )الأســـتـــاذ طـــال والمــهــنــدس 
ـــم  ــدهــ ــ ــق والـ ــ ــديـ ــ ــلــــــي( صـ ــن وعــــ ــســ حــ

المرحوم:
البروفسور حازم شاهين

ــدّمـــون مــــن عــائــلــتــه الــكــريــمــة  ــقـ ــتـ ويـ
ــازي، ســـائـــلـــين المـــولـــى  ــعــ ــتــ ــرّ الــ ــأحــ بــ
القدير أن يرحمه برحمته ويسكنه 

اته
ّ
واسع جن

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
وإن

ا لله وإنا إليه راجعون
ّ
إن

ــى والــلــوعــة ننعى  بــمــزيــد مـــن الأســ
إليكم فقيدنا الغالي

البروفسور حازم توفيق شاهين
ــه: المـــرحـــومـــة الــســيــدة رحــمــة  والــــدتــ

الرئيس عبدالله يحي خليل
زوجته: سميرة أبي عبسي

ابنه: المهندس توفيق
عمه: معالي الدكتور المرحوم رفيق 

شاهين
شقيقه: المرحوم الحاج أمين زوجته 

شهرزاد سليمان
شــقــيــقــاتــه: عــائــلــة المـــرحـــومـــة وفـــاء 
النائب عبد المجيد  المــرحــوم  زوجــة 

الزين
ــمـــد عــز  ــة الـــدكـــتـــور أحـ ــ فــــريــــال زوجــ

الدين وعائلتهما
الركن  العميد  تحية زوجة المرحوم 

غسان ضاهر وعائلتهما
الــثــاثــاء  أمــــس  يــــوم  الـــثـــرى  ووري 
الواقع فيه 7 شباط 2023 في جبانة 

النبطية
ــقــبــل الــتــعــازي فــي مــنــزلــه فــي حي 

ُ
ت

الأربعاء  اليوم  النبطية  في  المــيــدان 
الواقع فيه 8 شباط.

قبل التعازي يوم غدٍ الخميس 
ُ
كما ت

ــي 9 و10  ــ فــ الــــجــــمــــعــــة  غـــــــدٍ  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
الجامعة  نــادي خرّيجي  شباط في 
بعد  الثالثة  الساعة  مــن  الأميركية 

الظهر حتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
ا إليه راجعون

ّ
ا الله وإن

ّ
إن

الآسفون: آل شاهين – الخليل - أبي 
عبسي – الزين – عزالدين – ضاهر 
– سليمان – بــدر الــديــن – نــصّــار – 
أهالي  وعموم  غندور   – الكاظيمي 

النبطية.

الدكتور نبيل حسين نعمه 
ينعى 

البروفسور حازم توفيق شاهين 
ــيـــة وعـــلـــمـــيـــة مــعــطــاء  ــانـ ــة إنـــسـ ــامــ قــ
شــعّــتْ بــالأصــالــة والمــحــبــة والــوفــاء 
لأهــالــي الــجــنــوب الـــكـــرام، ويــشــاطــر 
الأميركية  الجامعة  وأســرة  عائلته 

في بيروت اللوعة لرحيله. 

◄ وفيات ►

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة

ليلى أحمد بزي
الدكتور علي يوسف  زوجــة الحاج 

حجازي
والدها: المرحوم الحاج أحمد بزي

ــاجـــة زهــــــره الــشــيــخ  ــا: الـــحـ ــهــ ــدتــ والــ
يوسف بلحص

أبناؤها: الدكتور يوسف والدكتور 
حسين وأحمد

ابنتها: الدكتورة شريفة حجازي
أشقاؤها: عدي وياسر وعمار بزي

المــرحــوم  زوجـــة  رحـــاب  شقيقتاها: 
الدكتور طارق عجمي ولمياء بزي

ــداً  ــازي فــــي بــــيــــروت غـ ــعــ ــتــ ــل الــ ــبـ ــقـ ـ
ُ
ت

الخميس الواقع فيه 9 شباط 2023 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
الخامسة  الساعة  الظهر حتى  بعد 
ــة الـــتـــخـــصـــص  ــيـ ــعـ ــمـ ــــي جـ ــاءً فــ ــ ــســ ــ مــ
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 

قرب مركز أمن الدولة.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآسفون: آل حجازي، بزي، بلحص، 
العجمي،  الخنسا،  أحــمــد،  خــشــاب، 
حب الله، إبراهيم، طراد، الشحيمي، 
شرف الدين، جابر، صــادق وعموم 
أهالي دبين وبنت جبيل وصدّيقين.

متابعة

»الذين يشاركون تحت علم الاجئين، لا 
يدعمون فاديمير بوتين في عدوانه« 
عــلــى أوكــرانــيــا »وســيــكــونــون منشقين 
ولاجئين«، في محاولة لتبرير موقفها.

وكانت حالة الرياضيين الروس شائكة 
منذ أولمبياد ريو 2016، بعد استبعادهم 
بــســبــب قــضــايــا تنشيط مــمــنــهــج. وهــم 
شــاركــوا فــي طوكيو عـــام 2021 وبكين 
2022 تـــحـــت عـــلـــم مـــحـــايـــد. وفـــــي هـــذا 
الإطــــــار قــلــت هـــيـــدالـــغـــو: »لا أؤيـــــد هــذا 
الخيار، أجده غير لائق على الإطــاق«، 
وأضــافــت: »لــن نستعرض لاعبي دولــة 
تهاجم دولة أخرى ونتظاهر بأن الأمر 

غير موجود«.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت 
ــــودة الــريــاضــيــين  الــشــهــر المـــاضـــي أن عـ
الــروس للمشاركة في أولمبياد باريس 
يجب »استكشافها بشكل أكبر في ظل 
ظــروف صــارمــة«. وأضــافــت: »لا ينبغي 
منع أي رياضي من المنافسة فقط بسبب 
جــواز ســفــره«. وفــي حين اتبعت معظم 

عبّرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو 
عـــن مــعــارضــتــهــا مــشــاركــة الــريــاضــيــين 
الــــــروس فـــي أولمـــبـــيـــاد 2024 الــصــيــفــي 
»بينما تستمر الــحــرب فــي أوكــرانــيــا«، 
ــرافـــق لها  بــحــســب مـــا أوضــــح الـــوفـــد المـ
ــة »فــرانــس إنــفــو«  بــعــد مقابلة مــع إذاعــ
أمــس الــثــاثــاء. وكــانــت هيدالغو أيّــدت 
في مقابلة سابقة نهاية كانون الثاني، 
ــــروس »تــحــت  ــ مـــشـــاركـــة الـــريـــاضـــيـــين الـ
الرياضيين  حرمان  لعدم  محايد«  علم 
من المنافسة، بحسب تعبيرها. وسبق 
أن دعــا الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
إيمانويل  الفرنسي  نظيره  زيلينسكي 
مـــاكـــرون إلـــى مــنــع الــريــاضــيــين الـــروس 
من المشاركة، وذلك مع مضي نحو سنة 
في  الــروســيــة  العسكرية  العملية  على 
الاشتراكية  المسؤولة  وقالت  أوكرانيا. 
»فــرانــس إنــفــو« إن »الــعــلــم المــحــايــد لا  لـــ
وجــود لــه فــي الــواقــع«، مميزة »الــروس 
ــــذي يـــريـــدون الــلــعــب تحت  المــنــشــقــين الـ
علم الاجئين«. وأضافت أن الرياضيين 

ــادات الـــدولـــيـــة تــوصــيــة الــلــجــنــة  ــ ــحـ ــ الاتـ
الأولمبية الدولية في شباط 2022 بحظر 
الــريــاضــيــين الـــروس والــبــيــاروس بعد 
 
ّ
أن إلا  أوكرانيا،  العسكرية في  العملية 

أسئلة كثيرة عادت لتطرح حول مصير 
مشاركتهم في أولمبياد باريس. وفي رد 
لهيدالغو، هددت  السابق  الموقف  على 
لسان  على  الألعاب  بمقاطعة  أوكرانيا 

وزير الرياضة فاديم غوتزيت الذي قال: 
»مثل هذا الوضع غير مقبول بالنسبة 
فايسبوك:  دولــتــنــا«، مضيفا على  إلــى 
»مــوقــفــنــا لـــم يــتــغــيــر: طـــالمـــا أن الــحــرب 
ــا يــنــبــغــي  ــي أوكــــرانــــيــــا، فــ مــســتــمــرة فــ
ــيـــــاروس  ــ ــبـ ــ ــيـــين الــــــــــروس والـ ــاضـ ــريـ ــلـ لـ
ــيــــة«.  ــات الــــدولــ ــقـ ــابـ ــسـ ــة فــــي المـ المــــشــــاركــ
وتابع »إذا لم نلق أذانا صاغية، فأنا لا 
احتمال مقاطعتنا للأولمبياد  أستبعد 
ــال وزيـــر  ــ ورفــضــنــا المـــشـــاركـــة فـــيـــه«. وقـ
الرياضة البولندي الأسبوع الماضي أن 
أكثر من 40 دولة قد ترفض المشاركة في 
أولمبياد باريس، بحال السماح لروسيا 
وحليفتها بياروس بالمشاركة. بدوره، 
عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح 
الرياضيين الروس والبياروس فرصة 
المــشــاركــة فــي دورة الألــعــاب الآســيــويــة. 
ــرار مـــشـــاركـــة الـــريـــاضـــيـــين  ــ ــ يـــذكـــر أن قـ
الـــــروس والـــبـــيـــاروس تــتــخــذه اللجنة 
ــيـــس المــنــظــمــون  الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ولـ

الفرنسيون.

رئيسة بلدية باريس تتراجع: نرفض الحضور الروسي في الأولمبياد

الكرة الانكليزية

م
ّ
شربل كري

ــدربٍ  نــهــايــة جـــيـــلٍ ذهـــبـــي ونـــهـــايـــة مــ
 يــــمــــكــــن إلــــصــــاقــــه 

ٌ
شــــــجــــــاع. عـــــــنـــــــوان

بسهولة بما يمرّ به ليفربول ومدربه 
ــلـــوب بــعــد رحــلــة  ــي يـــورغـــن كـ ــانــ الألمــ
نـــجـــاحٍ كــبــيــرة تــرافــقــا فــيــهــا بــاتــجــاه 
ــتـــتـــويـــج فــــي الـــبـــطـــولات  مـــنـــصـــات الـ

المختلفة، لكن ليس بعد الآن.
ــم يـــعـــد نــفــس  ــيــــد أن لـــيـــفـــربـــول لــ الأكــ
الــفــريــق الـــذي أرعـــب إنــكــلــتــرا وصــدم 
 لــلـــ "بــريــمــيــيــر 

ً
ــــــوّج بــطــا

ُ
أوروبـــــــا، وت

ــا. فريق  لــيــغ"، ولـــدوري أبــطــال أوروبــ
"الـــريـــدز" بـــات ســهــل المـــنـــال، مــا خلق 
صدمات متتالية لعشاقه الكثر حول 
العالم. كيف لا وهو الذي لم يهزم إلا 
في 4 مناسبات من أصــل 63 مباراة 
خاضها فــي المــوســم المــاضــي فــي كل 
الــبــطــولات حــيــث فـــاز بــكــأســين وكــان 

قريبا من أكبر بطولتين.
أمام  كلوب  لفريق  الأخيرة  الخسارة 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ونـــــــدررز بــثــاثــيــة 
نظيفة تعكس عمق الأزمة، إذ لم تكن 
 

ّ
مــجــرد خــســارة عــابــرة بــل إنــهــا تــدل

على مشكاته المتعددة الأوجه.

مانيه والخطأ المميت

 يمكن إعادتها إلــى أســبــابٍ عدة، 
ٌ
أزمــة

أوّلها الخطأ المميت الذي ارتكبه نادي 
"الحمر" بعدم إقناعه النجم السنغالي 
ســـاديـــو مــانــيــه بــالــبــقــاء مــعــه لمــواســم 
ــن قـــبـــول رحــيــلــه إلــى  إضـــافـــيـــة بـــــدلًا مـ

بايرن ميونيخ الألمــانــي، إذ كــان هناك 
انطباع بأن ليفربول لم يقم بمجهودٍ 
كافٍ لاحتفاظ بأهم لاعب في الفريق 
إلــى جــانــب المــصــري محمد صــاح بل 
وافق على رغبته بخوض تحدٍّ جديد 
وفتح له باب الانتقال إلى بطل ألمانيا.
هنا لا يمكن تحميل المسؤولية لكلوب 
ــــده بـــل لــكــل مـــســـؤولٍ عـــن ســيــاســة  وحـ
الانــــتــــقــــالات. وطـــبـــعـــا يــمــكــن إنـــصـــاف 
أبعد  كــانــت  هنا لأن مشكاته  الــرجــل 
مــن مسألة رحيل لاعــبٍ نجم أو قــدوم 
لــم  إنـــــه  إذ  ــق،  ــ ـ

ّ
ــوف ــ يـ أن  دون  مــــن  آخـــــر 

يــخــض أي مــــبــــاراة بــتــشــكــيــلــة كــامــلــة، 
فابتعد كل نجوم الفريق تباعا بسبب 
بثاثةٍ  أخيراً  التي عصفت  الإصابات 
مــــن المـــؤثـــريـــن المـــبـــاشـــريـــن فــــي نــجــاح 
المــقــاربــة الــهــجــومــيــة، وهـــم الــبــرازيــلــي 
روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو، الــكــولــومــبــي لويز 

دياز والبرتغالي ديوغو جوتا.
كــمــا اخــتــل الـــتـــوازن الــدفــاعــي بغياب 
ترينت الكسندر أرنولد ومن ثم عودته 
الهولندي  الــدفــاع  وغــيــاب ثنائي قلب 
فيرجيل فان دايك والفرنسي ابراهيما 

مشرّعا،  الفريق  مرمى  فبات  كوناتي، 
الآن 28 هدفا  ى حتى 

ّ
تلق أنــه  والدليل 

الـــدوري،  بعد 20 مــبــاراة خاضها فــي 
الموسم  طــوال  تلقاها  هدفا   26 مقابل 

الماضي.
هــنــا لا يــمــكــن اتــهــام كــلــوب بــالإفــاس 
ــكــــري والـــتـــكـــتـــيـــكـــي فـــهـــو لا يـــــزال  ــفــ الــ
يحاول تــدارك الامـــور، لكن مع اصابة 
لاعبا  خسر  ايضا  فابينيو  البرازيلي 
الذي  وهــو  الظهر،  لحماية خط  مهما 
ــب نــحــو مــرحــلــة تـــجـــديـــدٍ وتــغــيــيــر  ذهــ
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــشــــاب الاســـبـــانـــي 
ــا(  عـــامـ  18( بــايــســيــتــيــتــش  ســـتـــيـــفـــان 
الـــى جــانــب مــواطــنــه تــيــاغــو الــكــانــتــارا 

والغيني نابي كيتا.

فريق بلا قائد

الــفــكــرة هــنــا هــي فــي تخفيض معدل 
إن  إذ  الــــــوســــــط،  فـــــي خـــــط  الأعــــــمــــــار 
مجموع أعمار خط الوسط التقليدي 
المؤلف من تياغو )31 عاما(، فابينيو 
هــنــدرســون  جـــــــوردان  ــقـــائـــد  والـ  )29(
كبير  رقـــمٌ  وهـــو  يبلغ 92 ســنــة،   )32(

الفرق الأخــرى في   بما تملكه 
ً
مقارنة

ا 
ّ
"البريميرليغ" من لاعبين أصغر سن

وأكثر تأثيراً.
لكن بموضوعية إبعاد هندرسون عن 
التشكيلة الأساسية وعدم الاستعانة 
 37( ميلنر  الآخــر جيمس  بالمخضرم 
عـــامـــا( تـــأثـــيـــراً ســلــبــيــا بــعــدمــا افــتــقــد 
الفريق العنصر القيادي، ما سيجعل 
ــة لإدارتـــــــه ومـــدربـــه  ــيـ ــاسـ المــهــمــة الأسـ
ــــمّ نــجــم  فـــــي فــــتــــرة الــــصــــيــــف هـــــي ضـــ
الــوســط وصــاحــب إمكاناتٍ  كبير فــي 
قــيــاديــة يــمــكــن بــنــاء فــريــق المستقبل 
ــه، وذلــــــك عـــلـــى صــــــورة الـــدولـــي  ــولــ حــ
الذي  الوحيد  بيلينغهام، وهــو  جــود 
يمكنه إعــادة مشاهد أيــام "أســطــورة" 
النادي ستيفن جيرارد الذي استحق 
عن جدارة شارة القيادة على ساعده 

الأيسر.
نــجــم بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
 لا بل تعويض أفضل لفشل 

ّ
هو الحل

أوريليان  الفرنسي  في ضمّ  ليفربول 
تشواميني في الصيف الماضي بعدما 
اخـــتـــار ارتـــــــداء قــمــيــص ريـــــال مــدريــد 

ــويـــض أكـــبـــر أيــضــا  ــعـ ــي، وتـ ــانــ ــبــ الإســ
لعدم قدرته على ضمّ المغربي سفيان 
أمرابط من فيورنتينا الإيطالي خال 

سوق الانتقالات الشتوية.
ــال مـــشـــكـــلـــة "الـــــريـــــدز"  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
ــا  ــ ــــضــ الاســــــــــاســــــــــيــــــــــة قـــــــــــد تـــــــــكـــــــــون أيــ
من  قريبا  كــان  بعدما  بسيكولوجية 
في  وفــشــل  تاريخية  ربــاعــيــة  تحقيق 
الحصول على مبتغاه. لكن الواقعية 
الــيــوم تــقــول بـــأن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
ــبــــين جـــــــدداً أمـــثـــال  ــتــــي حـــمـــلـــت لاعــ الــ
الأوروغــــــويــــــانــــــي دارويــــــــــن نـــونـــيـــس، 
والـــهـــولـــنـــدي كـــــودي غــاكــبــو تــحــتــاج 
إلى وقــتٍ ليس بقصير للنهوض من 
جــديــد. وللتأكد مــن هــذا الأمـــر علينا 
أن نــنــظــر إلـــــى المــــــدة الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
غائبا عن منصة  ليفربول  فيها  بقي 
التتويج في الدوري، أو لكي لا نذهب 
بعيداً لننظر إلى مانشستر يونايتد 
الذي بدا لا يقهر في فترةٍ من الفترات 
محليا وقاريا، وها هو لا يزال اليوم 
ـــيءٍ مـــن الــزمــن  يـــصـــارع لاســتــعــادة شـ

الجميل.

ليفربول... إفلاس فني وحقبة منتهية

على ما يبدو دخل ليفربول في 

المرحلة الانتقالية التي تشهد 

انحداراً وتحتاج إلى زمنٍ ليس 

بقصير للتعافي

لت ليفربول من فريقٍ بطل إلى آخر يعاني على مختلف الأصعدة )أ ف ب(
ّ

ة حو
ّ

 عد
ٌ

أسباب

يقام اولمبياد باريس في صيف 2024 )أ ف ب(

من فريقٍ ينافس على كل الألقاب 

إلى آخرٍ يلازم المركز العاشر في الدوري 

الإنكليزي الممتاز. إنه ليفربول الذي 

ل من كبيرٍ على كل الجبهات إلى 
ّ

تحو

مجرد "كيس رمل" لغالبية منافسيه 

ليدخل في أزمةٍ حقيقية، فهل 

ة أم أنها مؤشر لنهاية 
ّ

أسبابها فني

حقبة ذهبية؟

مارسيليا »المتجدد« 

يصطدم بباريس 

سان جيرمان

يستهل باريس سان جيرمان 
أسبوعاً قد يحدّد بنسبة كبيرة 

مصيره هذا الموسم، بالحلول 
ضيفاً على غريمه التقليدي 

مارسيليا في الدور ثمن النهائي 
من كأس فرنسا لكرة القدم 

)الليلة الساعة 22:10 بتوقيت 
بيروت(، ثم مواجهة موناكو 

السبت المقبل في الدوري المحلي 
قبل اللقاء المرتقب ضد بايرن 
ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا في 
 إذاً فريق 

ّ
14 الحالي. وسيحل

العاصمة ضيفاً على ملعب 
فيلودروم في محاولة للإبقاء 

على آماله في إحراز اللقب الذي 
ضاع منه الموسم الماضي بعد 

أن توّج ست مرات في آخر 
سبع سنوات قبل ذلك. ويملك 

 رائعاً في 
ً
سان جيرمان سجلا

مواجهة مارسيليا في مسابقة 
الكأس، بفوزه على منافسه 10 

مرات في آخر 11 لقاء جمع 
بينهما.

ويتعين على سان جرمان خوض 
المباراة في غياب نجمه كيليان 

مبابي الذي تعرض للإصابة 
وسيغيب لأسبوعين إضافيّين 

عن الملاعب. ويتوقع عودة لاعب 
الوسط الإيطالي ماركو فيراتي 

إلى صفوف فريق العاصمة بعد 
انتهاء فترة إيقافه، في حين عاود 

النجم البرازيلي نيمار تدريباته 
مع الفريق في الأيام الأخيرة 

بعد إصابة عضلية ومن المتوقع 
مشاركته.

ومن جهته يدخل مارسيليا 
المواجهة بعد أن تعرض لهزيمة 
مفاجئة على أرضه في الدوري 

في نهاية الأسبوع ضد جاره 
نيس )1-3(، هي الأولى له بعد 

10 مباريات بلا هزيمة. وشارك 
في صفوف مارسيليا مهاجمه 
البرتغالي الجديد فيتينيا القادم 

من براغا في صفقة بلغت 
34.3 مليون يورو، لكن مدربه 
الكرواتي ايغور تودور أخرجه 
في نهاية الشوط الأول. وقال 

تودور »قمنا بأشياء جيدة منذ 
مطلع الموسم وبالتالي كوننا 

خسرنا مباراة واحدة لا يعني 
بأننا سنفتقد إلى الثقة الأربعاء، 

بل على العكس من ذلك«.
ومنعت الشرطة أنصار سان 

جرمان في التواجد في مدرجات 
ملعب فيلودروم نظراً إلى 

العداوة الكبيرة بين الطرفين »لأن 
المواجهات السابقة بين الفريقين 

أسفرت عن اضطرابات خطيرة« 
بحسب قولها. 

وفي أبرز المباريات يستقبل 
نادي ليل نظيره ليون )الساعة 

19:15(، وفي ذات التوقيت يلعب 
تولوز مع ستاد ريمس وانجيه 

مع نانت.

كأس فرنسا

قرار مشاركة الرياضيين 

الروس والبيلاروس 

تتخذه اللجنة الأولمبية 

الدولية وليس 

المنظمون الفرنسيون

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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سوريا المنكوبة على السوشل ميديا  

ي!
ّ

كم كنت وحدك يا ابن أم

ثقافة وناسثقافة وناس 

وسام كنعان

ر بزلزال« 
ّ

راً كغزال يبش
ّ
»رشيقاً ومتوت

تــلــك الــجــمــلــة المــتــرفــة بـــالـــدلالات الــتــي 
سبق أن قالها الشاعر الراحل محمود 
درويش في رثاء غسّان كنفاني، كانت 
تصلح كــوســم لفجر الأحـــد/ الإثــنــن، 
على الأقل في دمشق التي كانت قادرة 
ــلـــى صـــــوغ عـــنـــاويـــن خــــافــــاً لــحــلــب  عـ
وإدلب والاذقية وجبلة وحماة وبقية 
المناطق السورية المنكوبة تماماً، حيث 
القتلى والجرحى، وأبيدت  راح مئات 
أحـــيـــاء كــامــلــة بــحــســب شـــهـــود عــيــان. 
زلــزال بقوة 7.7 درجــات على مقياس 
ريختر هو الأقــوى في تاريخ المنطقة 
الــحــديــث، عــرفــت بــوقــوعــه الحيوانات 
فـــي الــــشــــارع قــبــل دقـــائـــق عـــديـــدة من 
ها 

ّ
لعل مباشر!  بشكل  تأثيراته  ظهور 

ــاة لـــلـــتـــأمـــل فــي  ــ ــــدعـ ــــر مـ ــثـ ــ ــفــــكــــرة الأكـ الــ
طبيعة الكون، ومدى ضعف الإنسان. 
كــــــأن قــــــدر هــــــذه المـــنـــطـــقـــة أن يــقــضــي 
شعبها إما بنيران الحروب، أو بداعي 
الإهمال والاستهتار بحياة البشر أو 

بالكوارث الطبيعية.
ــوالــــي الــــرابــــعــــة فـــجـــر الأحـــــد/  عـــنـــد حــ

بعض تلك التعليقات نحو السخرية 
ــقــون، 

ّ
مــن »الــحــجــي« كــمــا أســمــاه المــعــل

مـــعـــتـــبـــريـــن بــــــأن الــــشــــهــــرة فـــتـــحـــت لــه 
أبوابها خال ساعات!

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تــــــداولــــــت المــــواقــــع 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــجـ ــ والـــــصـــــفـــــحـــــات صـــــــــور نـ
الـــســـوريـــة الـــســـابـــق ولاعـــــب المــنــتــخــب 
الــوطــنــي نــــادر جـــوخـــدار الــــذي قضى 
مـــع ابــنــه تــــاج الـــديـــن فـــي الــــزلــــزال في 
ة الناشئ 

ّ
جبلة، وكذلك لاعب كرة السل

ألبير تنكجيان الذي رحل مع والدته 
أيــضــاً فــي حــلــب، فــي حــن شـــارك عدد 
ي كلية 

َ
مـــن المــثــقــفــن صـــــورة أســــتــــاذ

الطب فايز عطفة وهالة سعيد اللذين 
قضيا في الكارثة مع نخبة من أطباء 
سوريا في بناء واحد في جبلة. كذلك، 
راحت صور نعوات لعائات بأكملها 
ــن الـــيـــوم  ــ ــة الأبـــــــــرز مـ ــاحــ تـــحـــتـــل المــــســ
الأسود على السوشل ميديا! في هذه 
الأثناء، علت أصــوات الاحتجاج على 
تزال  لا  التي  الإعامية  المنابر  بعض 
 إعـــانـــات حــفــات »عــيــد الــحــب« 

ّ
تــبــث

 شيئاً لم يكن، وطلبت من المغنن 
ّ
كأن

الانسجام مع أهــوال الناس والإعــان 

الــســوريــون على صفحة  انــهــال  بينما 
الباحث الجيولوجي الهولندي فرانك 
هــوغــربــيــتــس الــــذي نــشــر قــبــل يــومــن 
حــدوث  بإمكانية  العلمي  اســتــشــرافــه 
زلـــــزال فـــي تــعــلــيــق عــلــى حــســابــه على 
فيه:  قــال  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

 سيحدث زلــزال بقوة 
ً
 أو آجــا

ً
»عاجا

7.5 درجـــات فــي هــذه المنطقة )جنوب 
تركيا، الأردن، سوريا ولبنان(«. ورغم 
مئات  أن  إلا  حينها،  المــطــلــق  تجاهله 
والــتــعــلــيــق  بــمــتــابــعــتــه  قـــامـــوا  الآلاف 
راح  فيما  الــزلــزال،  بعد  على منشوره 

الباد  الإثــنــن بتوقيت دمــشــق، كانت 
الأخيرة.  المــوت  على موعد مع رقصة 
العصيبة حتى  الدقائق  انتهت  إن  ما 
قـــوبـــلـــت الـــحـــالـــة مــبــدئــيــاً بــالــســخــريــة 
 لأن الــعــاصــمــة 

ّ
ــل ــ ــة، عــلــى الأقــ ــعـ الـــواسـ

ــم تـــدفـــع ضــحــايــا. لكن  لـــم تــتــضــرر ولــ
مــا إن مـــرت دقــائــق قليلة حــتــى بــدأت 
الأخبار  السوداء بالتواتر من الشمال 
الــزلــزال هو   مركز 

ّ
والــســاحــل، طالما أن

لاحقاً  بــهــا!  المحيطة  والمــنــاطــق  تركيا 
قــادت  التي  ميديا  السوشل  انتفضت 
ــــت شـــريـــان  ــانـ ــ ــــي وكـ ــــامــ المـــشـــهـــد الإعــ
المدني  الإنقاذ  فرق  الوحيد!  التواصل 
والإســــعــــاف. صـــور لأطـــفـــال مــفــقــوديــن 
ثم  الطرقات.  عُثر عليهم في  وآخــريــن 
دعوات صريحة لوضع الآليات الثقيلة 
ــاولــــن فــي  ــقــ لـــلـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة والمــ
القائمة  الحكومية  المــؤســســات  خدمة 
على عمليات الإنقاذ. فتح باب التبرع 
بـــالـــدم فـــي الــعــديــد مـــن المــســتــشــفــيــات. 
والكنائس  المساجد  لفتح  استغاثات 
ــواء لمــن وضــعــهــم الــزلــزال  ــ ومـــراكـــز الإيـ
في الشارع من دون مــأوى... ثم قائمة 
مكتوبة بخط اليد عن مراكز الإيواء في 
حلب! وما زال كثيرون تحت الأنقاض، 

عن إيقاف هذه الأنشطة، فيما احتفى 
الــريــاضــة ببيان نــادي »ريــال  جمهور 
ــانـــي الـــــذي نــشــر على  ــبـ مــــدريــــد« الإسـ
حساباته الرسمية: »يُعرب نادي ريال 
مــدريــد ورئــيــســه ومــجــلــس إدارتــــه عن 
قلقهم العميق وتضامنهم مع الكارثة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا تـــركـــيـــا وســـوريـــا 
حالياً نتيجة الــزلــزال الــذي حــدث في 
ــيـــة. نــاديــنــا  الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المـــاضـ
يـــريـــد أن يــعــبــر عـــن تـــعـــازيـــه ومـــودتـــه 
لــلــعــائــات المـــتـــضـــررة«. كـــذلـــك، نــشــرت 
ــابــــات نــــــــادي »بـــــايـــــرن مـــيـــونـــخ«  حــــســ
ــبـــن  ــعـ ــاً مـــــــع الـــشـ ــ ــــحـ ــريـ ــ تــــضــــامــــنــــاً صـ
السوري والتركي على إثر الزلزال، كما 
جــرى تـــداول كثيف لــتــغــريــدات نجوم 
الــفــوتــبــول وأســـاطـــيـــر الـــنـــادي المــلــكــي 
وغــيــرهــم مــمــن تــضــامــنــوا مــع الــحــدث 
أبــــرزهــــم الـــكـــرواتـــي لـــوكـــا مــودريــتــش 

وسيرخي راموس.
في الوقت الذي كان فيه معظم الإعام 
العربي يركّز على تركيا، مديراً ظهره 
لــســوريــا وشــعــبــهــا الــــذي قــضــى تحت 
ــار، كـــانـــت طــــائــــرات المـــســـاعـــدات  ــ ــدمـ ــ الـ
الإنسانية تحوم ذهاباً وإياباً باتجاه 
ت 

ّ
تركيا حال وقوع الكارثة. هكذا، ظل

ــا أدى إلـــى  ــــدة، مــ ــيـ ــ ــا شـــبـــه وحـ ــوريــ ســ
انتشار صــورة تعبّر عــن هــذا الوضع 
ــيـــات مـــن رائــعــة  بــكــثــافــة هــائــلــة مـــع أبـ
 

ّ
الظل الراحل محمود درويــش »مديح 
»كم  يــقــول:  عندما  خصوصاً  العالي« 
كنت وحـــدك يــا ابــن أمـــي، يــا ابــن أكثر 

من أب كم كنت وحدك«.

ارفعوا الحصار

ــد ظــهــر  ــعـ ــلـــى إثــــــر ذلـــــــك، انـــطـــلـــقـــت بـ عـ
الإثـــنـــن حــمــلــة تــضــامــن واســـعـــة على 
ــتــــشــــرت أرقـــــام  الـــســـوشـــل مـــيـــديـــا، وانــ
ــد مـــــــــأوى أو حــتــى  ــ ــريـ ــ ــن يـ ــ ــدة لمــ ــ ــديــ ــ عــ
رافـــعـــات ومـــعـــدّات لانــتــشــال الــعــائــات 
المــنــكــوبــة الــتــي كــانــت تــســمــع أصـــوات 
اســتــغــاثــة مـــن تــحــت الأنــــقــــاض. وكـــان 
ــــن الــــــســــــوريــــــن قـــد  ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــعـــــض المـ ــ بـ
طالبوا بإصدار قرار يعفي مساعدات 
ــة مــن  ــوبـ ــكـ ــنـ ــائـــات المـ ــعـ ــلـ ــربـــن لـ ــتـ ــغـ المـ
الضرائب الجمركية ويسهل وصولها 
عــبــر المــنــافــذ الــحــدوديــة. وهــنــا انتشر 
عــلــى صــفــحــات مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
نجوم سوريا وغيرهم بيان مع صورة 
برفع  الــدولــي  المجتمع  تطالب  معبّرة 
الــحــصــار وإيـــقـــاف عــقــوبــات »قــيــصــر« 
الــجــائــرة وجـــاء فــي نــص هـــذا الــبــيــان: 
ــن الــــســــوريــــن لــلــمــجــتــمــع  ــ »رســـــالـــــة مـ
العقوبات عن سوريا...  لرفع  الــدولــي، 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــــ 12 المــاضــيــة، 
يعيش الــشــعــب الــســوري تــحــت وطــأة 
الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 
الدول  والعديد من  الأميركية  المتحدة 
مــع ســاعــة تغذية كهربائية  الــغــربــيــة، 
ــيــــوم! لا وقــــــود، لا غـــــاز، لا  فــقــط فـــي الــ
دواء، ولا مساعدات طبية متوفرة في 
الصيدليات. يوم أمس تعرضنا لزلزال 
بلغت قوته 7.7 ريختر، ونزلنا جميعاً 
إلى الشوارع في الساعة 4:00 صباحاً، 
وكانت السماء تمطر بغزارة. في ليلة 
عاصفة، نام بعض الناس في الشوارع 
وتــم توثيق أكثر مــن 900 حالة وفــاة. 
الــدولــي أن  الــيــوم نتوقع مــن المجتمع 
يــرفــع عــقــوبــاتــه عــن الــشــعــب الــســوري 
البريء، وأن ينقذه من الظلم والمعاناة 
إلى  بحاجة  نحن  ينتهيان.  لا  اللذين 
ــدات لإزالــــــة الأنـــقـــاض،  ــعــ مـــركـــبـــات ومــ
عــربــات الإطــفــاء وســـيـــارات الإســعــاف. 
نــحــن لــســنــا شــعــبــاً هــمــجــيــاً، نــحــن من 
بلد متحضر قدّم للبشرية الكثير، لكن 
القانون  التي تتعارض مع  عقوباتكم 
الدولي، ومع مبادئ الإنسانية، كانت 
إنها  التنمية،  عجلة  إيقاف  في  سبباً 
تمنعنا مــن إعـــادة إعــمــار بــادنــا بعد 
وأجبرتموهم  الناس  عاقبتم  الحرب، 

على الهجرة«.

تداولت المواقع والصفحات صور 

نجم الكرة السورية السابق ولاعب 

المنتخب الوطني نادر جوخدار 

الذي قضى في جبلة

انطلقت حملة افتراضية طالبت 

برفع الحصار عن سوريا

زمن الزلازل

صلاح حريب: 

وجدان مثلوم بالمآسي

ريما النخل

الـــحـــرب مــاثــلــة فـــي تــــصــــوّرات مــخــتــلــفــة فـــي مــعــرض 
تم 

ُ
الــذي اخت الــســوريّ صــاح حريب )1985(  الفنان 

قبل أيام في غاليري mission d’art في منطقة مار 
بيروت،  الأوّل في  المنفرد  )بيروت(. معرضه  مخايل 
ضــمّ ثــاث عشرة لوحة ذات أحجام متفاوتة ومــواد 
ها وجداناً مثلوماً بالمآسي 

ّ
ها تعكس كل

ّ
متنوّعة، لكن

بة، 
ّ
لة في الجسد المشوّه والمتعب، والأرواح المعذ

ّ
المتمث

من  ه 
ّ
كل الــوجــوديّــة،  أزماتها  فــي  والمسجونة  المنعزلة 

فه في الجسد والروح معاً...
ّ
مفاعيل الحرب وما تخل

ــة، عنيفة، تتشابك  قــويّ بــصــريّــة   إيـــمـــاءات وإيـــحـــاءات 
المهمّشة بفعل  )الجسد تيمة طاغية(  فيها الأجساد 

عــدوانــيّــة الــبــشــر. الــتــشــاؤم طــاغ اليوم 
شــرقــاً وغــربــاً، و»الــحــضــارة« الحديثة 
منزوع  فارغاً،   

ً
هيكا الإنسان  حوّلت 

نا بالفنان حريب 
ّ
الوجود والكرامة. كأن

أوصلت  الــتــي  »الــحــضــارة«  تلك  ينعى 
 من 

ّ
الإنـــســـان إلـــى هـــذا الـــــدَرْك المــنــحــط

فقدان القيمة، فلجأ إلى تفكيك كينونته 
ــزاءً مـــشـــوّهـــة، بـــائـــســـة، بـــا جسد  ــ ــ أجـ
متماسك وروح صافية، منطلقاً حكماً 
مــن تفاعله مــع مــأســاة بــلــده، فسوريا 
عــاشــت طـــوال عقد ونــيّــف واحـــدة من 
أشــــرس الـــحـــروب وأعــنــفــهــا وأقــســاهــا 
وأشدّها أثراً وتبعات، على المستويات 
ة، نتيجة الإرهاب المتوحّش الذي لم 

ّ
كاف

 منذ هولاكو والقرون الوسطى، 
ً
تر البشرية له مثيا

بع بقطع الرؤوس وتقطيع الأجساد أو حرقها 
ُ
وقد ط

أو إعدامها ميدانياً بالرصاص في الرأس.
 بجسد 

ّ
ــه المنطق الجوهريّ لمعرض حريب: ما حل

ّ
 إن

المشاهدات  تسرّبت  ة. 
ّ
المتألم والــروح  المنتهك  الإنسان 

إلى لوحته المنجزة على قماش، وتحيلنا على أعمال 
ــال الـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــيّ »ســـيّـــد تــشــويــه الـــوجـــوه  لأمـــثـ
لــم يسلم وجهه  الــذي  والأجــســاد« فرنسيس بيكون 
استلهمه  ذاتــي  بورتريه  فــي  التشويه  مــن  نفسه  هــو 
الفيل«  »الــرجــل  لتصوير شكل  لينش  ديفيد  المخرج 
لــدى حريب يترافق  بــالأســود والأبــيــض. هنا  تحفته 
الــجــســد المـــشـــوّه، المــجــزأ والمــفــكــك مــع رؤيـــة الفوضى 
 زاوية من 

ّ
العبثية القاتلة التي يمكن إسقاطها على كل

والإرهــاب  فالوحشيّة  العربيّة،  منطقتنا  بلدان  زوايــا 
انــفــرد ربما  الـــذي  ــان المحيطة بوطنه   الأوطــ

ّ
طــالا كــل

بارتفاع منسوب تلك الوحشيّة وعانى منها ما يفوق 
الوصف.

نشهد فــي لــوحــات حــريــب أفـــواهـــاً مــفــتــوحــة تصرخ 
الفنان  ــم والمــعــانــاة. هنا قــد يبدو  الأل الــرعــب وتجسّد 
مــضــمّــنــاً لـــوحـــاتـــه الأقـــســـى والأســـــــوأ المــســتــقــاة من 
الجديد  العالم  نظام  المروّعة.  والتقطيع  القتل  مشاهد 

 
ً
 مــن قيمته، تــركــه عرضة

ّ
غــيّــر مــامــح الــجــســد، حــط

لأســـوأ المــصــائــر، وطــبّــق مــن خــالــه الـــرؤى الــتــي أتانا 
بــهــا أكــثــر الأدبـــــاء والـــشـــعـــراء والــفــاســفــة والــفــنــانــن 
السوريالين جاؤونا  بــأنّ  تشاؤماً وســوداويــة. علماً 
رسماً وشعراً بمثل هذه الرؤى القاتمة، مثلما جاءنا 
لهذا  تجسيد  بأفضل  بيكاسو  العبقريّ  التكعيبيّ 
المستلهمة  »غيرنيكا«  الخالدة  جــداريّــتــه  فــي  المنحى 
من فظائع الحرب الأهلية الإسبانية، غير البعيدة عن 

فظائع الحرب السورية.
لــوحــات صــاح حريب،  النعوش عــن    لا تغيب حتى 
 
ً
وعناصر الدمار، معتمداً لها ألواناً صارخة، ومحوّلا

الــزخــارف الجميلة إلــى أشــكــال مــروّعــة تــهــزّ وجــدان 
للبعض،  مقلقة  أعماله  تــبــدو   قــد  هنا،  إليها.  الناظر 
ــكـــن فــي  ــة لــلــبــعــض الآخــــــــر، لـ ــامـــضـ غـ
المعرض  زائــر  إليها  ينظر  لا  الحالتن 
المتأمّل في تفاصيلها نظرة لا مبالية 
تطال  مشوّهة  استطالات  حياديّة.  أو 
حتى الفعل الجنسيّ غير المبهج. أفواه 
ــم، نـــعـــوش مــنــتــشــرة،  ــ ــ تـــصـــرخ مـــن الأل
وخــــــطــــــوط تـــــرســـــم أحــــــــــــوال الــــحــــزن 
والـــغـــضـــب، فــتــتــضــاعــف الانـــفـــعـــالات، 
وتحضر اللطخات بالحبر بمنحنيات 

دقيقة، نافرة.
ــتـــــجـــــاوز لــــــوحــــــات حـــــريـــــب حــــــدود   تـــ
الـــجـــرأة والـــصـــدم بــالــخــطــوط الــســوداء 
وتــمــشــيــحــاتــهــا، عــلــى خــلــفــيــة حــمــراء 
ـــذي ســـال فـــي الـــحـــرب الفظيعة  ـــدم الــقــانــي الـ بــلــون الـ
مدراراً، أو ألوان أخرى )كالأصفر والأخضر والأزرق( 
لتضفي على اللوحة توازناً ما في العمق بتمشيحات 
اللوحة  الــتــوازن على سطح  فــي  اخــتــال  عريضة. لا 
المختلفة على  إلى الأكريليك والمــوادّ  أو عمقها. يلجأ 
نحو يخدم رؤياه المتشظية موتاً وخراباً في الإنسان 
أيضاً  العمارة  لفن  دراســتــه  من  مستفيداً  ومحيطه، 
ــتــوازنــات الــدقــيــقــة. يمضي فــي منحين  فــي صـــوغ ال
ين، التعبيريّة التي طبعت أعمال فنانن متشائمن 

ّ
فن

يتقدّمهم فان غوغ، والوحشيّة )fauvisme( فتمتلئ 
ما 

ّ
مساحة لوحته بالظال التي تعكس غير المدرك إن

المحسوس والمرئيّ.
جارفاً   

ً
ميا حريب  أظهر صــاح  الأوّل،  شبابه  منذ 

ـــي حــــن كـــــان يـــمـــضـــي ســـاعـــات 
ّ
إلـــــى الــتــعــبــيــر الـــفـــن

طــويــلــة فــي الــرســم والـــقـــراءة عــن الــفــن. الــتــحــق لاحقاً 
بمحترفات العديد من الفنانن في باده طوال عشر 
لــم يتابع  ســنــوات وشـــارك فــي ورش عمل فنية. وإن 
ه التحق 

ّ
 أن

ّ
 أكاديميّاً في الفن التشكيليّ، إلا

ً
تحصيا

المعماريّ  الــفــنّ  قــريــب، هــو دراســـة  ي 
ّ
باختصاص فن

وفيه جانب من الإعداد التشكيليّ.
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ــر فـــضـــحَ الــكــثــيــر عن  ــ ـ ــدَمِّ ــ ـ
ُ
الــــزلــــزال الم

وتوابعها  الــغــرب  حكومات  وحشيّة 
ــة  ــلــبــنــانــيّ ــلـــيـــج. الـــحـــكـــومـــة ال فــــي الـــخـ
ــــود أضـــــرار وضــحــايــا  تــجــاهــلــت وجـ
في سوريا وهبّت لنجدة تركيا فقط. 
الإنساني  الــحــسّ  أنّ  نــعــرف  نكن  لــم 
لنجيب ميقاتي مرهف لهذه الدرجة، 
التركي. حتى سليمان  الشعب  نحو 
فرنجيّة لم يذكر سوريا في تغريدته 
ــــدول والــشــعــوب«  بــل اكتفى بــذكــر »ال
والـــســـعـــوديـــة،  ــبــلــجــيــك  ال لأنّ شـــعـــب 
ــن زلـــــــزال تــركــيــا.  ــرّر مــ طـــبـــعـــا، تــــضــ
الضحايا  مع  التعاطف  من  يخافون 
الأميركيّة  الحكومة  المــكــان.  بحسب 
ها عنت 

ّ
لكن الــســوري  الــشــعــب  ــزّت  عـ

ــــؤلاء الـــذيـــن يــعــيــشــون تحت  فــقــط هـ
ــي إدلـــــــب. الــشــعــب  ــــقــــاعــــدة فــ حـــكـــم ال
ــارج نــطــاق الــقــاعــدة في  الـــســـوري خــ
الوحشي.  الــعــقــاب   

ّ
يستحق ســوريــا 

ــوت وأمــيــركــا  ــ ــون المـ
ّ
ــؤلاء يــســتــحــق ــ هـ

تفعل المستحيل للتسبّب في موتهم. 
هي  أنواعها،  على  الغربيّة،  العقوبات 
جرائم حــرب. وليس هناك في لبنان 
أو في خارجه، من يجرؤ على الدعوة 
 

ّ
لمــخــالــفــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيّــة. الــكــل

خائف لكنّ أصحاب الثروات يخافون 
أكثر. إلياس بو صعب زار واشنطن 
ولمس تحسّسا إنسانيّا من الحكومة 
التي تمنع الغاز عن لبنان في عزّ أزمة 
طاقة لم يشهدها في تاريخه. أميركا 
تحرّكت فقط لنجدة لبنان ـــ لأسابيع 
فــقــط ـــــــ عــنــدمــا أصـــابـــهـــا الــهــلــع من 
المحروقات  لطلب  الــلــه  مــبــادرة حــزب 
الــحــزب  الإيــرانــيّــة. خــافــت أن يكسب 
أبواقها  إلــى  لجأت  وعندما  رصــيــداً، 
المــســاعــدات،  وشــيــطــنــة...  لتسخيف 
واعترفت  عقوباتها  وفرضت  عــادت 
ــا كـــذبـــت عـــنـــدمـــا زعـــمـــت أنــهــا  ــهـ ـ

ّ
ــأن بـ

ستسمح بالغاز من مصر. العقوبات 
ــكــتــرونــي هـــي حــرب  فـــي الــعــصــر الإل
الــنــاس. أميركا  وحــشــيّــة ظــالمــة تقتل 
قتلت الشعب الكوبي بالعقوبات فقط 
الــذي بقي عصيّا  النظام  سقط 

ُ
ت كي 

الخبيثة.  الأمــيــركــيّــة  المـــؤامـــرات  عــلــى 
المصارف اللبنانيّة الفاسدة اجتمعت 
كي  »الامــتــثــال«  واجترحت مصطلح 
وزارة  لأوامـــــــر  ــا  ــهـ ــوخـ تـــتـــرجـــم رضـ
من  أيّ  عقاب  في  الأميركيّة  الخزانة 
)من  لــهــا.  مزعجا  إســرائــيــل  تعتبره 
ف عن 

ّ
توق العراقي  الدينار  أنّ  لاحظ 

الانهيار بعد اجتماع عاجل بين حاكم 
ــــؤول فــي  ــــسـ ــــزي ومـ ــركـ ــ ــرف المـ المــــصــ
وزارة الخزانة الأميركيّة؟( لا أريد أن 
أعطي ذرائعَ وحججا لفاسدي لبنان، 
التنديد  عبر  آذار،   8 فــي  خصوصا 
ــيّـــة والـــعـــقـــوبـــات.  بـــالمـــؤامـــرة الأمـــيـــركـ
المــــعــــانــــاة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة فـــظـــيـــعـــة عــلــى 
أيـــدي زعــمــاء لــبــنــان، لــكــنّ الــعــقــوبــات 

الأميركيّة تزيد المعاناة معاناة.

ن الفائز؟
َ

جائزة عصام العبدالله: م

ن بعد غدٍ الجمعة 
َ
■ يُعل

عن الرابح بجائزة عصام 
العبدالله للشعر المحكيّ 

بدورتها الرابعة، من تنظيم 
»مؤسسة عصام العبدالله« 

في مقرّ »دار الندوة« في 
ى لجنة تحكيم 

ّ
بيروت. تتول

مؤلفة من خمسة أعضاء 
اختيار الرابح، وهي تضمّ 

الشعراء: محمد حمّود، طارق 
آل ناصر الدين، جرمانوس 

جرمانوس، سمير خليفة ومهدي منصور. تجدر 
الإشارة إلى أنّ الجائزة هي الأولى من نوعها في لبنان 

سمت هذه الدورة بمشاركة عربية 
ّ
والعالم العربي، وقد ات

واسعة من مصر، سوريا، العراق ومنطقة الأهواز. 
ل الاحتفال الذي يصادف في عيد مولد الشاعر 

ّ
يتخل

الراحل عصام العبدالله )1941 ــ 2017/ الصورة( قراءات 
شعرية للشعراء الفائزين في الدورات السابقة: زينب 
حمادة، ماهر يمّين، بشير الجواد، رالف حداد وكريم 

عامر.

إعلان الفائز بجائزة عصام العبدالله للشعر 
المحكيّ: بعد غدٍ الجمعة ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ »دار الندوة« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة.

غالية شاكر... إلى لقاء قريب

كان يفترض أن تلتقي المغنية وكاتبة الأغاني والملحّنة 
السورية المقيمة في الإمارات، غالية شاكر )1998 
ــ الصورة(، الجمهور اللبناني في »مسرح المدينة« 

)الحمرا( في 11 شباط )فبراير( الحالي، ضمن حفلة 

تقدّم خلالها أغنيات خاصة 
وأخرى معروفة بتوزيع 

جديد، بلغات وأنماط عدّة. 
لكنّ الفنانة الشابة التي 

تتقن العزف على البيانو 
والغيتار والدرامز والطبلة 
وانطلقت رسميا في عالم 

الفن في عام 2016، خرجت 
عبر حساباتها على موقع 
التواصل الاجتماعي قبل 

ساعات لتعلن تأجيل السهرة البيروتية بسبب الظروف 
الطارئة التي فرضها الزلزالان الكبيران والهزّات 

التدميرية التي ضربت تركيا وسوريا أوّل من أمس 
الإثنين.

الترجمة في رحاب الفلسفة

■ يدعو »اتحاد المترجمين 
العرب« و»المنظمة العربية 

للترجمة« و»معهد المعارف 
الحكميّة للدراسات الدينية 
والفلسفية«، يومَي الجمعة 

يْن إلى حضور 
َ
والسبت المقبل

مؤتمر بعنوان »الترجمة 
في رحاب الفلسفة« في 
فندق »لانكستر تمار« 
في الحازمية. يناقش 

الحدث العلاقة بين الترجمة 
والفلسفة، وكيفية تطوّر ترجمة النص الفلسفي عبر 

مون قد طلبوا تقديم الأوراق البحثية 
ّ
الزمن. وكان المنظ

)بالعربية والإنكليزية والفرنسية( ضمن أربعة محاور، 
هي: النص الفلسفي المترجَم وإشكالية المصطلح، 

الترجمة في الخطاب الفلسفي عبر العصور، الترجمة 
وفلسفة اللغة وتحديات ترجمة النص الفلسفي بين 

الماضي والحاضر. علما أنّ الحدث سيُبثّ مباشرة عبر 
منصّة »زوم« )رمز النشاط: 7126342049(

مؤتمر »الترجمة في رحاب الفلسفة«: الجمعة 
10 والسبت 11 شباط )فبراير( الحالي ــ بدءاً من 
الساعة التاسعة صباحاً ــ فندق »لانكستر تمار« 

)الحازمية ــ قضاء بعبدا(.

شرقي وروك وبوب... مع ألين

■ غداً الخميس، تضرب المغنية والممثلة اللبنانية ألين 
 NOW لحود )الصورة( موعداً جديداً مع الجمهور في

Beirut )الأشرفية(، حيث 
تحيي حفلة تمزج فيها بين 

أعمالها الخاصة وأخرى 
لأسماء معروفة. ومن المعروف 

أنّ الفنانة التي شاركت في 
 The الموسم الثالث من برنامج

Voice بنسخته الفرنسية، 
تحرص على تقديم ريبيرتوار 

منوّع بين الشرقي والروك 
والبوب وغيرها من الأنماط. 
وتشتهر ابنة الفنانة الراحلة 

سلوى القطريب بصوتها 
الجميل وإجادتها للغناء العربي والأجنبي، وبإشعال 

الأجواء خلال العروض الحيّة.

حفلة ألين لحود: غداً الخميس ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 
الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

م »متحف ريكز« في أمسـتردام معرضاً مخصصاً 
ّ
بين العاشـر من شـباط )فبراير( الحالي والرابع من حزيران )يونيو( 2023، ينظ

الهادئـة والانطوائيـة،  الداخليـة  ـــ 1675(. اشـتهرت لوحـات الأخيـر بالمشـاهد  الراحـل يوهانـس فيرميـر )1632  الهولنـدي  للفنـان 
والاسـتخدام غيـر المسـبوق للضـوء السـاطع والملـوّن، والاعتمـاد علـى الإيهـام المقنـع. لـم ينجـز فيرميـر سـوى 35 لوحـة. ونظـراً إلـى 
عـرض جميعـاً فـي وقـت واحـد، يشـكّل الحـدث فرصـة نـادرة 

ُ
مـا ت

ّ
 مجموعـة المتحـف، وقل

ّ
هـا تعتبـر مـن الكنـوز الأكثـر قيمـة فـي كل

ّ
أن

للتعـرف علـى الرسـام ومعاينـة تجربتـه عـن قـرب. 
)جون تيس ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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